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 شكر وعرفان                        
كم(: محكم كتابه  الحمد الله القائل في   ، والصلاة والسلام على)لئن شكرتم لأزیدنّ

اس لا یشكر االله(: رسول االله القائل     ).من لا یشكر النّ
ّ أتوجه  ّ وجلّ أن وفقني وأعانني على إتمام هذا العمل، ثم بدایة أحمد االله عز

 "بلدیة بن زطة" ةالدكتور  ةالشكر والعرفان بالجمیل للأستاذ بتسجیل أعمق آیات
، ا، وجمیل قولها، وحجم تواضعهاهذا العمل، والذي كان لكریم صبره على ةالمشرف

تهاودقة ملاحظاته ّ مة، الدور الكبیر في ظهور  االصادقة، وتوجیهاته ا، وجدی القیّ
            أبلغ الدعاء وخالص الثناء راجیة المولى أن     االعمل بهذه الصورة، فله

  .افي موازین حسناته اخیر الجزاء ویكتب صنیعه ایجازیه         
لهم بمناقشة  ه بالشكر إلى أعضاء لجنة المناقشة على تفضّ ، هذا البحثكما أتوجّ
مة، ر  ل أعباء قراءته وتقویمه، وتنویري بآرائهم وملاحظاتهم القیّ ّ       ناجیة موتحم

  .االله أن یجازیهم خیر الجزاء  
كما لا یفوتني أن أرفع برقیات الشكر والتقدیر إلى كل أساتذتنا الكرام الذین استفدنا 

ل لي عقبة وأنار لي . من علمهم ولا أنسى أن أشكر كل من أسهم معي بعلم وذلّ
           طریقاً في سبیل ظهور عملي هذا في أحسن صورة، فجزاهم االله جمیعاً 

  .خیر الجزاء وأثابهم على قدموه 
                                                            

  خولة                                                                

  
 



  :ملخص الدراسة
نة من الأطفال ضحایا الطلاق عبر اختبار رسم العائل   ةصورة الأب لدى عیّ

الدراسة إلى الكشف عن صورة الأب لدى عینة من الأطفال ضحایا الطلاق هذه  تهدف
التعرف علیها محاولة ، و )سنوات 8-6من (خلال المرحلة العمریة  عبر إختبار رسم العائلة

  .أو مهتزةما إذا كانت تظهر صلبة 
ادي القائم على تقنیة دراسة الحالة، حیث  ّ اتباع المنهج العیّ وتحقیقاً لهذه الأهداف تم

ّ اختیارهم بطریقة قصدیة، تتراوح أعمارهم مابین - 6(بلغت مجموعة الدراسة أربع حالات تم
ّ انفصال سنوات، بنتین وذكرین، متمدرسین بإحدى المدارس الإبتدائیة با) 8 لمسیلة، تم

  .والدیهم بالطلاق، وانتقلوا للعیش مع الأم
ّ استخدام اختبار رسم العائلة بطریقة  لویس كورمان ''وللإجابة على تساؤلات الدراسة تم

على تحقق الفرضیة  لرسم العائلة المتخیلة والعائلة الحقیقیة، وأسفرت نتائج الدراسة'' وبورو
ة  ّ لدى عینة من الأطفال ضحایا الطلاق مضطربة التي تنص على ظهور صورة الأب العام
، وتحقق الفرضیة الجزئیة الأولي التي تشیر إلى ظهورة صورة الأب بار رسم العائلةعبر اخت

مهتزة لدى عینة من الأطفال ضحایا الطلاق، وعدم تحقق الفرضیة الجزئیة الثانیة التي 
نة من الأطفال ضحایا الطلاق، وذلك من تنص على ظهور صورة الأب صلب ة لدى عیّ

  .خلال ظهور مؤشرات التحقیر وعدم التقییم والحذف الكلي للأب



Résumé d'étude : 

L'image de père à des catégories des enfants victimes de la divorce à 
travers un dessin du famille. 

Cette étude à une visée de détecter l'image de père a des catégories des 
enfants qui sont victime de la divorce .durant de la phase (6-8 ans), et on essayer 
de les connaître s'il est solide ou bien vibrantes . 

Et pour actualiser ce but on prend la méthode clinique qui se base sur la 
technique d'étude est à quatre cas qui sont choisi avec une méthode exprè.son 
âge est parmi (6-8ans),deux filles et deux fils dans un école primaire à M'sila 
,leurs parents sont divorcé, et ils sont vivaient avec ses mères. 

Et pour répondre sur les questions d'étude,on utilise l'examen de dessin du 
famille avec"Louis kourmaine.et porou",et pour dessiner la famille imaginaire et 
la famille réal,les résultats d'étude sont actualisé l'hypothèse générale qui 
stimuler l'apparition du l'image de père qui était trubulant à des catégories des 
enfants qui sont victimes de divorce à travers le dessin de la famille .et 
l'actualisation de la première hypothèse partiellement qui était identifié que 
l'image de père vibrante à des catégories des enfants. 

L'apparition d'image du père est solide pour les catégories des enfants .et 
celui à travers des indices de la péjoratif et l'absence de l'évaluation et la 
séparation du père. 
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مة   مقدّ
تشكّل الأسرة المؤسسة الإجتماعیة الأولى التي تحتضن الطفل خاصة في سنواته 

، والأدوار التي تلبیها للطفل، والتقالید التي )الأب، الأم، الإخوة(الأولى، نظراً لشخصیاتها 
داخل هذه  من النفسيبالأ تفرضها علیه، فهو بحاجة دائمة إلى الحب والحنان والشعور

  .لینمو نمواً سلیماً ویثبت وجوده ،وخارجها الأسرة
الدین على توفیر محیط محفّز له، بمدى قدرة الو  انفشخصیة ومستقبل الطفل متعلق 

، والوصول إلى مستویات نضج عالیة والخبرات یساعده على تحقیق عدد من الإكتسابات
لمستوى العقلي، سواء كان هذا على المستوى النفسي، المستوى الحركي، المستوى اللغوي، ا

ر والدیة صلبة وقویة في أیضاً في اكتسابه نماذج  انما یسهموالمستوى العاطفي، ك ّ وصو
مةمرحلة الطفولة، یستند علیها في مراحل حیات    .ه المتقدّ

ّض  الأطفال للحرمان من هذا الدور للأب وذلك لإنفصال الأم والأب لكن قد یتعر
إلى جو اجتماعي غیر  فینقلب الجو الأسري الذي یعیش في كنفه الأطفال وطلاقهما،

اب متكرر للأب الذي مستقر ، مشحون بالقلق والتوتّر واضراب العلاقات داخل الأسرة، وغیّ
یعتبر السند الأخلاقي بالنسبة للأم في تربیة الأطفال، والذي یكون تأثیره أكثر في الفترة من 

للأب فل، ما یجعله یدخل في اشكالیة التقمصات والتمثلات سنوات من حیاة الط 6 -4
  .الغائب نتیجة فقدانه المفاجئ

وهذا ما دفع بنا في دراستنا هذه إلى محاولة الكشف عن صورة الأب ما إذا كانت 
في هیكلة   تظهر مضطربة لدى عینة من الأطفال ضحایا الطلاق عبر اختبار رسم العائلة

ّ تقمنهجیة احتوت على  ا تم ّ ّ الجانب النظري، أم ل یضم ّ سیم الدراسة إلى جزئین، الجزء الأو
  .الجزء الثاني تناولنا فیه الجانب المیداني للدراسة

ل في  قنا في الجانب النظري إلى أربعة فصول، جاء الفصل التمهیدي المتمثّ ّ تطر
دنا أهداف ال تها، كما حدّ دراسة وأهم الإطار العام للدراسة،یعالج إشكالیة الدراسة وأهمیّ



مة  مقدّ
 

  ب
 

المفاهیم الإجرائیة الأساسیة فیها، إضافة إلى ذلك فقد قمنا بعرض للدراسات السابقة التي 
ّ تطرقنا إلى فرضیات الدراسة،  أما تعتبر الزاد والتراث النظري لأي باحث أثناء دراسته، ثم

كذا سیكولوجیة الطلاق، تناولنا من خلاله تعریف الطلاق وأنواع الطلاق و الفصل الثاني 
رة أسبا فها الطلاق على سبابه، لأ به والنظریات المفسّ والأطفال المرأة ومختلف الآثار التي یخلّ

، وفیما یخص الفصل الثالث سیكولوجیة الطفل، فقد عالجنا من خلاله تعریف الرجلوعلى 
ه وحاجاته  ، ومظاهر نمو الطفل فیها،خلال مرحلة الكمونمرحلة الطفولة  ّ وكذا مطالب نمو

الأساسیة فیها، ومختلف خصائصه وفق النظریات، وفي آخر فصل من الجانب النظري أي 
ّ من خلاله تقدیم تعریف الصورة ر الوالدیة،  الفصل الرابع صورة الأب، تم ّ ّ تعریف للصو ثم

ودور  طفل، ووظیفة - مروراً بعدها إلى مراحل تكوین صورة الأب عند الطفل، وعلاقة أب
  .الأب

ما یخص الجانب التطبیقي فقد تناولنا من خلاله فصلین، الفصل الخامس تناولنا وفی
قنا فیها إلى مجموعة  ّ ّ الدراسة الأساسیة تطر فیه منهج الدراسة والدراسة الإستطلاعیة، ثم

، جزئین عرض ومناقشة النتائج الفصل السادسفي عالجنا الدراسة وحدودها وأدواتها، كما 
ل عرضنا نتائج تطبیق اختبار رسم العائلة على مجموعة الدراسة الجزء ّ الحالات (الأو
، وصولاً إلى ، والجزء الثاني قمنا من خلاله بمناقشة النتائج في ضوء الفرضیات)الأربعة

ّ الإعتماد في الأ.الإستنتاج ل إلى عرض خاتمة الدراسة، وككل بحث علمي تم ّ التوصّ خیر تم
  .ر والمراجععلى مجموعة من المصاد
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 :إشكالیة الدراسة-1
رفته كل مجتمعات العالم منذ القدیم حیث عَ یعتبر الطلاق ظاهرة إجتماعیة عالمیة، 

، وهو یمثل مشكلة حدهاوبمختلف دیاناتها، فهو لا یقتصر على الشریعة الإسلامیة لو 
. تب علیه من آثار على حیاة الأسرةلما یتر  ،نتشار بشكل كبیرنفسیة، أخذت بالإإجتماعیة و 
اق بینهما یؤدي إلى العلاقات السویة بین الوالدین وتحقیق الوفن أ'': علوان فادیةحیث ترى 

حساسه بالأمان والطمأنینةعلى إشباع حاجات ویساعد  تماسك الأسرة ٕ ومن . الطفل النفسیة وا
مما ع في جو الأسرة، تخلّف نوعاً من التوتّر الذي یشی ثَم فإن الخلافات بین الوالدین كثیراً ما

وكثیراً ما یؤدي  ،والخوف أنماط السلوك المضطرب لدى الطفل كالشجار والأنانیةیؤدي إلى 
سوء التوافق بین الوالدین إلى حدوث الطلاق الذي یكون له تأثیراً سیئاً على نمو شخصیة 

ه فیما بعد ّ  .) 84، ص2003علوان، ( . ''الطفل وعلى نمو
یعتمد على أمه بصفة خاصة في تأمین إستمراریة حیاته،  ،فالطفل یولد كائن بیولوجي

ّ تنتقل هذه الإعتمادیة إوبالتالي تكون بمثابة رابطته مع الحیاة ومع البیئة المحیط لى ة به، ثم
ر دون أن تختفي ،لأسري بحیث تختلف من مرحلة لأخرىمحیطه ا ّ ولهذا تعتبر  ،وتتطو

ل للطفل وأهم مؤسسة من  ّ  مؤسسات التنشئة الإجتماعیة التي لها دورالأسرة الحاضن الأو
فالمناخ ، ي للطفل في مراحل النمو المختلفةبارز في تحقیق التوافق النفسي والإجتماع

اعلات الطفل العائلي والعلاقات التي تربط بین أفراد الأسرة من أهم العوامل التي تؤثر في تف
ه الإنفعالي والعاطفي  ،وعلاقاته المستقبلیة ّ یتشكل ویتأثر بأنماط التفاعل بین كذلك نمو

ذان یعتبران مصدراً للحب والعطف  عبد الرحمان وهذا ما أشار إلیه والرعایة، الوالدین اللّ
  الآباء بمثابة المصفاة التي تصفّي أو تنقي القیم قبل نقلها إلى الطفل یعمل'' :العیسوي
filtere،  م في عملیة التنشئة ویمثل الآباء دور المع كما یمثلون نماذج أو مثلاً  ،الإجتماعیةلّ
 ،1985العیسوي، (.دونهالّ ویقیقتدون بها ویتقمصونها  ،أمام الأطفال modelsعلیا 

مسؤولیة الآباء والأمهات تجاه أبنائهم لا تقف عند حد معیّن بل یجب علیهم أن ف ).210ص
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دور الأب حیاة أبنائهم كما أن یقوموا بكل ما یمكن القیام به من أجل المحافظة على استقرار 
ُ  مالأم فهو المكلّف بهذه الخلیة وهو لا یقل أهمیة عن دور ا طلق علیه ربّ الأسرة الذي ی

تها وسلط ّ ، ویتعهد أساساً بأمور فهو یشكل أحد أطراف الحضانة ،تهایعتبر رئیسها ومركز قو
 ،ملبس وغیرها من المتطلبات الأخرىالبیولوجیة من طعام و الأطفال المادیة وقضاء حوائجهم 

حساسهم بالأمن والطمأنینة ٕ   .مع إشباع رغباتهم الفكریة والنفسیة وا
، ویرجع ذلك كما ذكرنا سابقاً إلى ي بعض الأسر نلاحظ غیاب دور الأبإلا أنه ف

لأم في نتقال حضانة الأطفال لوا ایة،الخلافات المتكررة بین الزوجین وطلاقهم في النه
وفي  ،والإجتماعیةمما یؤثر سلباً على عملیة تنشئتهم النفسیة ، عیش الأطفال معهاالغالب و 

، ویفقدون الشعور بالراحة والإستقرار والطمأنینة التي هي عصب بناء شخصیتهم السویة
مما یوقع هؤلاء  ،إضافة إلى فقدانهم المثل الأعلى ،تنشئة النفسیة والإجتماعیة للطفلعملیة ال
وعدم القدرة على تكوین صورة واضحة عن  ،الطلاق في مشكلة التقمصال ضحایا الأطف

  .كلیاً الأب أو غیابها 
واتساقاً مع ما سبق تأتي هذه الدراسة لمحاولة الكشف عن صورة الأب لدى عینة من 

 ولذا فإن مشكلة الدراسة الحالیة تتحدد ،ا الطلاق عبر إختبار رسم العائلةالأطفال ضحای
  :بالإجابة على التساؤلات التالیة

 :التساؤل الرئیسي -
ا الطلاق عبر إختبار لدى عینة من الأطفال ضحای  مضطربة ظهر صورة الأبتهل  -

 رسم العائلة؟
  :التساؤلات الفرعیة -
ة تظهر صورة الأب هل  - ّ ا الطلاق عبر إختبار رسم لدى عینة من الأطفال ضحایمهتز

 العائلة؟
رسم  تظهر صورة الأب صلبة لدى عینة من الأطفال ضحایا الطلاق عبر إختبارهل  -

 العائلة؟
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  :أهمیة الدراسة -2
ى أهمیة هذه الدراسة في كونها ترتكز على إحدى الظواهر   ُس  تتجلّ الإجتماعیة التي تم

ولما یترتب علیه من  العائلة واستقرارها، والتي هي ظاهرة الطلاق ومایسببه من مشكلات،
آثار سلبیة وتفكك أسري وما یصحبه من انحراف الأحداث والجرائم الأخلاقیة وغیرها، كل 
هذه العوامل ومدى انعكاسها على الأبناء أدّت بنا إلى دراسة هذا الموضوع وكذلك لأهمیة 

الطفل ودور العائلة في حیاة الطفل خاصة في مرحلة الطفولة التي هي مرحلة یحتاج فیها 
أن یكون وسط أفراد أسرته ،یتلقى فیها كل أنواع الإهتمام والرعایة من كلا الوالدین بنفس 

  .الدرجة والإحتیاج
كما یؤدي أیضاً طلاق الوالدین وانفصالهم في الغالب لذهاب الأبناء للعیش مع الأم و 

الطلاق،  الإبتعاد عن الأب مما یؤدي إلى تغیّر صورة الأب لدى هؤلاء الأطفال ضحایا
 :ویمكن إیجاز أهمیة الدراسة الحالیة في النقاط التالیة

ف على آثاره على كل من الزوجة  الطلاق دراسة تكمن أهمیة • ّ في معرفة أسبابه والتعر
 .والزوج وكذا الأولاد، وذلك لحتمیة وقوعه في العدید من الأسر

العینة المدروسة بحیث یعتبر الأطفال ضحایا الطلاق من الأطفال الذین یعانون  أهمیة •
سنة، وذلك  8 – 6من العدید من المشاكل النفسیة لدیهم، خاصة الأطفال ما بین 

هم الجسمي والنفسي فیها ّ  .لحساسیة وصعوبة هذه الفترة وتأثیر هذه المشاكل على نمو
ف عن صورة الأب  • ّ لدى الطفل ضحیة الطلاق، وتقمصاته وتمثلاته أهمیة الكشف والتعر

 .لهذا الأب الغائب نتیجة إنفصاله عن الأم، وذلك عبر إختبار رسم العائلة
ل في المجالات  وكما توجد لهذه الدراسة أهمیة نظریة، فإن أهمیتها التطبیقیة تتمثّ

 :العدیدة التي تخدمها، ولعلّ من أبرزها مایلي
 .لطلاق وملامسة مشاكلهم النفسیةضحایا االتقرب من الأطفال  •



الإطار العام للدراسة                           الفصل التمهیدي                             
 

6 
 

تطبیق إختبار رسم العائلة على العینة والكشف على تقمصات الطفل ضحیة الطلاق،  •
ف عن صورة الأب المكونة لدیه ّ   .والتعر

  :أهداف الدراسة -3
 تهدف الدراسة إلى الكشف عن صورة الأب لدى عینة من الأطفال ضحایا الطلاق •

 .عبر إختبار رسم العائلة
محاولة الكشف عن ما إذا كانت صورة الأب تظهر صلبة لدى عینة من الأطفال  •

 .ضحایا الطلاق عبر إختبار رسم العائلة
نة من الأطفال ضحایا  • ف عن ما إذا كانت صورة الأب تظهر مهتزة لدى عیّ ّ التعر

   .الطلاق عبر إختبار رسم العائلة
  :التحدید الإجرائي لمفاهیم الدراسة-4

 ، تتطلّب الدراسة العلمیة لأي موضوع تحدید المفاهیم المستخدمة فیه تحدیداً إجرائیاً
ل في ّ تحدید المفاهیم الإجرائیة الخاصة بدراستنا تتمثّ   :وعلیه فإن

  :الأب صورة -
ره للأب من خلال رسمه للعائلة  وهي إسقاطات الطفل ّ ضحیة الطلاق الذهنیة، وتصو

الحقیقیة عبر إختبار رسم العائلة، وذلك من خلال ظهور مؤشرات وكذا العائلة  المتخیلة
  .الحذفوعدم التقییم و  التحقیر

 :الأطفال ضحایا الطلاق -
ل الأطفال ضحایا یم نة البحثثّ یقصد به في دراستنا الطلاق و  ،الطلاق في دراستنا عیّ

قاء الأطفال هذه إنفصال وحلّ العلاقة الزوجیة بین الأم والأب وینتج عنه غیاب الأب وب
ّ تطبیق  وعیشهم مع الأم وهم الذین ّ اشتقاقهم من إحدى سیتم اختبار رسم العائلة علیهم، تم

  .سنوات) 8-6(یة بمدینة مسیلة، وهم أربع حالات، یتراوح عمرهم ما بین المدارس الإبتدائ
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  :الدراسات السابقة -5
فطابع التراكمیة الذي یتمیّز  یة،علملخلفیة النظریة لأي دراسة تعتبر الدراسات السابقة ا

معطیات العلمیة من طرف الأجیال وانتقالها یسمح باتساع دائرة المعارف وتوارث ال العلمبه 
یجعل أي باحث علمي ینطلق في دراسته وفق الخلفیة النظریة  وهذا ما آخر،لى من زمن إ

ق بموضوع هذه الدراسة فهناك مجموعة من الد راسات والتي لموضوع دراسته، وفیما یتعلّ
 : یمكن عرضها كالآتي

ار، (دراسة  -1 ّ  ):2013بن عم
دراسة مقارنة حول واقع الصحة النفسیة ''حول الآثار النفسیة والسیكوسوماتیة للطلاق

نة قوامها . '' لدى المطلقین والمطلقات قة طبقت  ''88''إعتمدت الباحثة على عیّ مطلّق ومطلّ
  .علیهم مجموعة من المقاییس وقامت بتحلیل البیانات إحصائیاً 

لت إلى   :خلصت إلى نتیجة مفادها أن الطلاق قرار یأتي من طرف الزوجة، كما توصّ
فة من أجل مواجهة مختلف  - إعتماد المطلقین والمطلقات على أسالیب موجهة ومكیّ

 .الضغوط التي تعتریهم في حیاتهم
شیوع لمختلف الإضطرابات السیكوسوماتیة والإضطرابات الإنفعالیة بین المطلقین  هناك -

 .والمطلقات
 .مستوى الثقة بالنفس لدى المطلقین والمطلقات متوسط على العموم -
 .الفئة العمریة الأكثر لجوءاً للطلاق هي فئة الشباب -
طرابات لا توجد فروق دالة إحصائیاً بین المطلقین والمطلقات من حیث الإض -

 .السیكوسوماتیة والإنفعالیة والمزاجیة والثقة بالنفس باختلاف المستوى التعلیمي
 ):2013آیت حبوش، (دراسة  -2

والتي جاءت بعنوان العلاج الأسري النسقي للأطفال المحرومین من الأب بالإهمال 
والمنهج إستعملت الباحثة في هذه الدراسة المنهج الوصفي . ''دراسة میدانیة لخمس حالات''
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الإكلینیكي الذي یتطلّب إستعمال دراسة الحالة، حیث قامت بالمقابلة والملاحظة العیادیة 
ستخدمت الإختبارات الإسقاطیة المتمثلة في اختبار تفهم العائلة  واختبار رسم العائلة ٕ   .وا

  :كشفت نتائج الدراسة على 
 .الأسرةیؤدّي العلاج الأسري النسقي إلى تحسین العلاقات بین أفراد  -
 .یؤدّي العلاج الأسري النسقي إلى تحسین علاقة الأب بالطفل -

ة الإضطراب النفسي لدى الطفل   .یساهم العلاج الأسري النسقي في التخفیض من حدّ
 ): 2012عاشوري، (الدراسة التي قامت بها -3

نت  ''دراسة میدانیة بمدینة عنابة''حول صورة الأب لدى الطفل العامل  ّ ،وقد تضم
ي قامت الباحثة بقیاس أبعاده من خلال إستمارة بحث  ّ مستویین من الدراسة، مستوى كم
ّ بعد ذلك معالجة نتائجها ودراسة فرضیاتها الإحصائیة،  ضمت كل أبعاد المستوى، ثم
ومستوى كیفي حاولت من خلاله قیاس البعد الرمزي لصورة الأب من خلال إختبارین 

ختبار ساكس لتكملة الجمل الناقصةإسقاطیین مناسبین  ٕ   .وهما إختبار الرورشاخ وا
لت الباحثة في الأخیر إلى صدق كل فرضیات الدراسة   :توصّ

هناك علاقة ذات دلالة إحصائیة بین سن خروج الطفل للعمل وفشل دور الأب في  -
 .الأسرة

الإقتصادي توجد فروق ذات دلالة إحصائیة بین سن خروج الطفل للعمل وفشل الدور  -
 .للأب

توجد فروق ذات دلالة إحصائیة بین سن خروج الطفل للعمل وفشل الدور النفس  -
 .إجتماعي للأب

توجد فروق ذات دلالة إحصائیة بین سن خروج الطفل للعمل وسوء متابعة الأب له أثناء  -
  .العمل
سواء ('' هناك علاقة ما بین سن خروج الطفل للعمل وصورة الأب لدیه''أي أن  

 ).لصورة المعرفیة أو الصورة الرمزیةا
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 ):2012عبد الحق، (دراسة  -4
كان الأب داخل العائلة الجزائریة، دراسة مقارنة، أراد الباحث مءت تحت عنوان التي جا

ه الأب داخل العائلة الجزائریة، وذلك لأهمیة الأب في  من خلالها تحدید المكان الذي یحتلّ
ن هویة الطفلّ فالأب یعتبر الصورة الأولى للتماهي بالنسبة للطفل ّ   .تكو

   :جاءت نتائج هذه الدراسة تشیر إلى
ه وذلك في سن مبكّرة جداً  - ّ الأب حالیاً أصبح یظهر سلوكات جدیدة تجاه الطفل خلال نمو

ك الأب یحتل مكانة إلى من عمر الطفل، كما أن الأم وجدت نفسها مجبرة على أن  تتر 
جانب الطفل بفعل اقتحامها لعالم الشغل، بحیث أنها تركت المكان فارغاً إلى جانب 

 .الطفل
ل صورة ارتباطیة بالنسبة لطفله في العائلة الجزائریة، بحیث أنه أصبح  - أصبح الأب یمثّ

، كما  یلعب معه بشكل أكبر وأصبح الأب یحاور الطفل ولا یكتف فقط بمعاقبته جسدیاً
 .ه حال الأب في العائلة التقلیدیةكان علی

 ):2008صحراوي، (دراسة  -5
ن '' الفشل في استمرار العلاقة الزوجیة؛ الطلاق '' قام فیها بدراسة عیادیة حول ّ تتكو

ختبارین إسقاطیین  20مجموعة البحث من  ٕ ّ إستخدام المنهج العیادي وا ، تم فرداً مطلقاً
ختبار ( ٕ م الموضوع وا ّ   ). الرورشاخإختبار تفه

  :أثبتت نتائج هذه الدراسة أن
العوامل النفسیة هي التي دفعت إلى الفشل في الزواج والتي تتمثل في صعوبة بناء علاقة  -

ّص الهش  في إطار موضوعیة مستقرة والتي تقوم على أساس الإستثمار الضعیف والتقم
 .هذه العلاقة

 .لتعلقاتهم المبكرة تجاه الوالدینإشترك المطلقون في تماهیاتهم والتي بدت هشة نتیجة  -
حتواء الآخر - ٕ وبالتالي یتّم فك  والتكامل معه  الشخصیة الهشة لا تستطیع الإستمرار وا

  .الرابطة الزوجیة
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 ):2008الشقیر، (دراسة  -6
هدفت هذه الدراسة إلى تحدید  ''دراسة تحلیلیة تطبیقیة''حول الطلاق وأثره في الجریمة 

  .أبرز الجرائم المترتبة على الطلاق ومعرفة العلاقة بین الطلاق والجرائم
ل الباحث إلى أن الطلاق قد یكون حلاً مناسباً لكلا الزوجین في حالة إستفحال  توصّ
 المشاكل الأسریة، إلاّ أن له آثار ومشكلات تواجه الزوج والزوجة تؤدّي بهم إلى الإصابة

و الطفل وصحته النفسیة،  ّ بالإحباط والخیبة، ناهیك عن العواقب الوخیمة المترتبة على نم
فالطلاق وتصدّع العلاقات الأسریة وما یترتب علیهما من مشاعر التعاسة، وألم وقلق تعیق 
النمو الإنفعالي والإجتماعي لدى الطفل ویضعف ثقته بأسرته ووالدیه ویجعله أنانیاً عاجزاً 

دل مشاعر الحب مع الآخرین ویفقد الإنتماء، فیندفع إلى أشكال مختلفة من الإنحراف عن تبا
ل في تكوین  ا أثره على نمو شخصیة الطفل فیتمثّ ّ والسلوك العدواني والمرض النفسي، وأم

 .مفهوم الذات السلبي ومفهوم الوالدین السیئ
 :التعقیب على الدراسات السابقة -

ة لا بد من مناقشتها من حیث أوجه الشبه والإختلاف استعراض الدراسات السابق بعد
نة البحث  فیما بینهما ومع دراستنا الحالیة وكذلك ملامح الإتفاق من حیث المنهج وعیّ

  .والأدوات المستخدمة في الحصول على البیانات
 :من حیث المنهج  -1

ي بعض الدراسات السابقة من حیث المنهج، حیث استخدم المنهج العیادي ف تشابهت
، في حین أعتمد على المنهج الوصفي )2013آیت حبوش، (، و)2008صحراوي، (دراسة 

ار، (في دراسة كل من  ّ ا دراسة )2008الشقیر، (و ،)2013بن عم ّ عاشوري، (، أم
  . ، فقد إعتمدا على تقنیة دراسة الحالة كمنهج)2012عبد الحق، (و )2012

ّ الإعتماد ا دراستنا الحالیة فقد تم ّ  .على المنهج العیادي باستخدام تقنیة دراسة الحالة أم
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نة -2  :من حیث حیث العیّ
نة من الأطفال كدراسة  أجریت ، )2012عاشوري، (بعض الدراسات السابقة على عیّ

ة الدراسات على المطلقین من )2013آیت حبوش، (ودراسة  نات بقیّ ، في حین كانت عیّ
ار، (، ودراسة )2008صحراوي، (الرجال والنساء مثل دراسة  ّ أما دراسة . )2013بن عم

نة من أجریت على عیّ  )2012عبد الحق، ( ّ  .سنة 45-35آباء  5نة متكو
  .سنة 11-6حالات وهم أطفال بین سن  4أما دراستنا الحالیة فقد أجریت على 

 :من حیث الأدوات -3
إعتمد معظم الدراسات السابقة من حیث إستخدام أداتي المقابلة والملاحظة حیث  تفقتا

) 2013آیت حبوش، (و )2012عاشوري، (و )2012عبد الحق، (علیهما كل من 
ار، (، و)2008صحراوي، (ودراسة  ّ ل في إستخدام بعضها  )2013بن عم ا افختلاف تمثّ ّ ،أم

ستخدام البعض الآخر إختبارات إسقاطیة ٕ   .مقاییس وا
ا دراست ّ عتمد على آداةأم ُ المقابلة كما جاء في الدراسات السابقة، والإعتماد  نا الحالیة فسوف ی

ّ إعتماده أیضاً ضمن دراسة  آیت حبوش، (على إختبار رسم العائلة، وهو إختبار تم
2013(.  

ة  ّ كما أسلفنا سابقاً تحتل الدراسات السابقة أهمیة كبیرة من حیث كونها مرجعیة مهم
لة  بذلك وحدة منهجیة هادفة، الأصل تعكس ضرورة تكامل الأبحاث وتراكم المعارف، مشكّ

فیها تجنّب التكرار أو الوقوع في نفس الأخطاء، وهو ما جعلنا نلجأ إلى ما سلف من دراسات 
نا هنا هو الإطلاع على ما تو وقد ركزنا على الدراسات المحلیة لأن م ّ  من صلت إلیها یهم

قت بث ق ببیئتنا وثقافتنا، دونما إهمال تلك التي تعلّ   .قافات مغایّرةنتائج تتعلّ
  :ها فيلتحقیق جملة من الأهداف نلخصاستعراضنا للدراسات السابقة  وجاء أیضاً 

التعرف على المصادر والدوریات والبحوث النظریة والتطبیقیة التي تخص موضوع الدراسة  -
ل الطریق أمامنا لبناء الإطار النظري لدراستنا ّ ا سه ّ  .الحالیة مم
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ف على المنهجیات المتبعة بالشكل الذي یمكننا من اختیار المنهج المنساب لهذه  - ّ التعر
 .الدراسة

 .الإستفادة منها في اشتقاق وصیاغة تساؤلات وفرضیات الدراسة -
ق في  - ّ لت لنا التعم ّ لت إلیها هذه الدراسات، والتي سه ف على النتائج التي توصّ ّ التعر

  .الجوانب التي تناولوها
  :الدراسةفرضیات -6
  :الفرضیة الرئیسیة 6-1
لدى عینة من الأطفال ضحایا الطلاق عبر إختبار رسم  تظهر صورة الأب مضطربة -

 .العائلة
  :الفرضیات الجزئیة  -6-2
نة من الأطفتظهر صو  -  .ال ضحایا الطلاق عبر إختبار رسم العائلةرة الأب مهتزة لدى عیّ
نة من الأطفال ضحایا الطلاق عبر إختبار رسم العائلة -   .تظهر صورة الأب صلبة لدى عیّ
 
  
 



                

  سیكولوجیة الطلاق : الثانيالفصل              

  تمهید  

 .تعریف الطلاق -1
 .أنواع الطلاق -2
 .أسباب الطلاق  -3
رة لأسباب الطلاق -4  .النظریات المفسّ
 ). وعلى الأطفال  الرجلو   المرأةعلى ( آثار الطلاق  -5

  صةخلا
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  :تمهید 

، وهو ة التي یعاني من نتائجها المجتمعیعد الطلاق من بین المشكلات الإجتماعی  
سبابه المختلفة من أسرة إلى أبغض النظر عن وعة ومتداخلة، و یعود لأسباب عدیدة متن

من الناحیة النفسیة والإجتماعیة وقع ألیم الطلاق یعد صدمة قویة ذات ثقل و  ، فإنأخرى
ل تعریف ، وفي فصلنا هذا على نمو شخصیتهم و كذلك على الزوجینعلى الأبناء و  ّ سنتناو

، وعرض لمختلف الآثار المترتبة على الزوجة والعوامل المسببة لحدوثهالطلاق وأنواعه 
  .وعلى الزوج وعلى الأطفال
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 :تعریف الطلاق  -1
طلقت القوم أي و  لّق البلاد أي تركها وفارقها،ل ط، یقاهو في اللغة الترك والمفارقة: لغة-

لقت في المرعى، وقیل  هي التي لا قید علیهاالطالق مو تركتهم،  : ویقال. ن الإبل هي التي طُ
فظ الطلاق في الفرقة كانت الجاهلیة تستعمل لاقة طلاقا إذا حلّ قیدها وسرحها، و طلق الن

ّ استعمبین الزوجین   .اله في هذا المعنى مع تفاوت یسیر، فلما جاء الإسلام أقر
ف في الشر : شرعاً - ّ معناه حل رابطة الزوجیة في ، و ع بأنه رفع القید الثابت بالزواجعر

  .) 213، ص 1961بدران، (.أو المآل بلفظ مخصوصالحال 
ف المشرع الجزائري الطلاق في المادة : الطلاق في القانون الجزائري - ّ من  48عر

الطلاق حل عقد الزواج  ویتم بإرادة  :بقوله 02 – 05الجزائري من قانون قانون الأسرة 
 54و  53ورد في المادتین  الزوج أو بتراضي الزوجین أو بطلب من الزوجة في حدود ما

  .  ) 208 – 207، ص 1994بلحاج، . ( من هذا القانون

 : أنواع الطلاق -2

  : ینقسم الطلاق إلى عدة أنواع من حیث الرجعیة تتمثل في 
ق الرجعي فهو الذي یملك الزوج بعده إعادة المطلقة إلى الطلا: الطلاق الرجعي -2-1

ة رضیت أو لم ترض  شعبان،(. الزوجیة من غیر حاجة إلى عقد جدید ما دامت في العدّ
  .) 102، ص 1994

  : وینقسم إلى قسمین: الطلاق البائن-2-2
وهو الذي لا یستطیع الزوج بعده إعادة المطلقة إلى : طلاق بائن بینونة صغرى-2-2-1

  . الحیاة الزوجیة إلا بعد عقد جدید
هو الذي لا یستطیع الزوج إعادة المطلقة إلى الحیاة : طلاق بائن بینونة كبرى-2-2-2

ّج بآخر زواجاً صحیحاً ویدخل بها دخولاً حقیقیاً  الزوجیة إلا بعد ، ثم یفارقها أو یموت أن تتزو
  .  ) 121، ص 1995الخولي، (. و تقضي عدتها عنهها، عن
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هو طلاق على مال أو شرع تفتدي به المرأة نفسها من زوج لا ترید و : طلاق الخلع -2-3
  .البقاء معه أو یستحیل العیش معه 

ك بأن یقول الرجل لزوجته، واالله لا أقربك، فإذا قال وذل :طلاق الیمین أو الحلف -2-4
ولم یقرب زوجته واستمر في هجره لها حتى مضت أربعة أشهر طلقت منه بحكم  الزوج ذلك،

یذائها بمنع حقّها المشروع ٕ  115، ص1964، شعبان(.الشرع، جزاءاً لع على ظلم المرأة وا
(.   

  :أسباب الطلاق-3

حین تكون  ،الطلاق هو الحل الشرعي الحلال، و الخیار القانوني المتّبعیعتبر 
م على الحیاة  عوامله الزوجیة، و الذي تختلف أسبابه و الصراعات المتكررة و المتواصلة تخیّ

  : الأسباب التي تؤدي للطلاق مایلي ، ولعل من أبرزمجتمع لآخر و كذا من أسرة لأخرى من

  : الأسباب الدینیة -3-1

 .أحد الزوجین الفروض الدینیةإهمال  •
       أحكام العدة       بط الشرعیة للطلاق مثل متى یقع و بالظواعدم معرفة أحد الزوجین  •

 .ونحو ذلك
 .في حال وجود خلافات بین الزوجین ع الشرع في توسیط حكمینعدم إتبا •
 .الزوجة المناسبة ذات الدینعدم الحرص والدقة في إختیار الزوج و  •
لقیة عن أحد الزوجینإخفاء بعض العی •  45، ص2008التقریر الفقهي، (. وب الخُ

.(  

  :الأسباب الإجتماعیة -3-2

 .تأثیرهمالزوج أو الزوجة في حیاة الزوجین، و كذلك الرفاق و تدخل أهل  •
 .علاقة الزوجة السلبیة بأهل زوجها •
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، وكثرة سفر الزوج إلى كثرة خروج الزوجة عن المنزل وقضاء الأوقات في الإستراحات •
 .الخارج
ل أعباء الحیاة الجدیدة، و  على عدم قدرة الزوجین • ّ عدم تدربهما قبل الزواج على تحم

 .إدارة الأسرة الجدیدة
، التقریر الفقهي.( الخطأ عدم الإعتذار عن، و إحساس كل من الزوجین بالكبریاء •

 .) 45، ص2008

  :الأسباب الثقافیة -3-3

نظرة الزوجین إلى الحیاة العامة  إختلاف الزوجین في هذا الجانب یؤدي لإختلافإن   
مور في المراحل أهمیة هذه الأ قد لا تبدو، و ، كتربیة الأطفال مثلاً والحیاة الزوجیة الخاصة

، و تشیر تعمل عملها عند التعامل الجدّي وطول المعاشرة، غیر أنها الأولى من الزواج
  .) 54، ص1986 كسال،(.التوتر التي تنتهي عادة بالطلاق الكثیر من الحالات إلى

  :الأسباب النفسیة -3-4

 .عدم التوافق النفسي بین الزوج والزوجة •
 .إصابة أحد الزوجین بمرض نفسي •
 .نهما الآخر وتقبله كشریك للحیاةعدم محبة كل م •
 .مع الطرف الآخرجهل الزوجین كیفیة التعامل  •
وكذلك المشكلات الأسریة  جین أو كلیهما على تحمل المسؤلیة،عدم قدرة أحد الزو  •

 .وضغوطها المتواصلة
باع الأسلوب العلمي لحل ، وعدم إتوجین حیاة خیالیة حالمة دون عیوبل أحد الز تخیّ  •

 .المشكلات
  .عدم رغبته في تعدیلهاو  ،خصیة غیر مرغوبة لدى أحد الزوجینوجود عادات ش •
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  : سباب الصحیة للطلاقالأ -3-5

 .الإنجابدم قدرة أحد الزوجین على ع •
 .)بنین و بنات ( معین من الذریة  إنجاب نوع •
 .أحد الزوجین بمرض أو علة جسمیة إصابة •

  : الأسباب الإقتصادیة -3-6

 .وعدم صبر الزوجة على ذلك ،ر وتدني المستوى الإقتصاديالفق •
 .ار، وعدم تنظیم المیزانیة لذلكالإدختفاهم الزوجین في عملیة الصرف و  عدم •
الدیون  ، فتتراكم علیهلى تحمل الزوج أعباء مالیة كبیرةما یؤدي إ هوغلاء المهور، و  •

 .فیتضایق نفسیاً عن زوجته، ثم تكثر المشكلات وتتطور إلى الطلاق
 . )46 ص،200التقریر الفقهي،. (وجود فارق في المستوى الإقتصادي بین الزوجین •
ستقلالیتها • ٕ الذین الإجتماعي ، فهناك الكثیر من الباحثین في المجال عمل المرأة وا

حصولها على راتب یجعلها یرون أن خروج المرأة للعمل، وشعورها بقیمتها وشخصیتها، و 
میلها إلى التذمر من حیاتها الزوجیة على زوجها من الناحیة المادیة، و  أقل إعتماداً 

، 2002، رمضان(  .یبادلها نفس الأفكار وطلب الطلاق إذا شعرت أن زوجها لا
  ) .164ص

رة لأسباب الطلاق -4   :النظریات المفسّ

د   تختلف أسباب الطلاق من مجتمع لآخر ومن أسرة لأخرى   وهذا ما أدّى إلى تعدّ
رة لذلك وفق مبادئها ووجهة نظرها، لمحاولة الكشف عن هذه الأسباب التي  النظریات المفسّ

  . تدفع بالأفراد إلى الإنفصال
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م -4-1    :نظریة التعلّ

ریة الطلاق إلى عدم حصول كل من الزوجین على الإثابة من الآخر، أرجعت هذه النظ  
وذلك لشعورهما بالحرمان من إشباع حاجاتهما في الزواج أو تعرضهما للعقاب وشعورهما 

، مما یجعل إستمرار علاقتهما الزوجیة شیئاً مؤلماً لا یقدران  بالتوتّر والقلق في تفاعلهما معاً
له، ّ فیكون الطلاق وسیلة لتخلیصهما من مشاعر الحرمان والتوتّر والقلق في  على تحم

، وقد یكون الطلاق في هذه الحالة طریقة لمساعدة كلّ منهما في الحص ول وجودهما معاً
لهذه النظریة یترك العلاقة  )طبقاً (فكلّ شخص . على فرصة في الزواج من شخص آخر

. الجسمیة والنفسیة والإجتماعیة والإقتصادیةالزوجیة التي حرم فیها من إشباع حاجاته 
  .)38، ص2016،  زنطأبو (

  :النظریة الوظیفیة -4-2

أنصار هذه النظریة أن لكلّ فرد في المجتمع مجموعة من الإحتیاجات الغریزیة  یرى  
والإجتماعیة والعاطفیة التي یسعى إلى إشباعها عن طریق النظم الإجتماعیة المختلفة، 

ذا فقد هذا الجزء وظیفته إنتهى الزواج، فإذا لم واستمرار أي نظ ٕ ام مرهون بالوظائف، وا
تحقیق الإستقرار العاطفي : یستطع الزواج تحقیق الأهداف التي یسعى إلیها الأفراد مثل

أحد والوجداني والإنجاب والإشباع الجنسي والحصول على الإستقرار الإجتماعي فإن 
ران الإنفصا ّ نهاء الزواجالزوجین أو كلیهما سیقر ٕ   .)215-214، ص1993الخطیب، (. ل وا

  :نظریة التبادل -4-3

في البحث عن أفضل  -وهي أقرب إلى النظریات الإقتصادیة-فكرة هذه النظریة تنطلق  
الأنظمة، وهي تلك التي تأتي بأعظم قدر من الفائدة والرفاهیة والحریة لأكبر عدد ممكن من 
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الإقتصاد استخدم في علم الإجتماع من خلال مضامین الناس، هذا المبدأ الخاص بعلم 
  : إجتماعیة تشمل

 .محاولة الفرد الإنتفاع المادّي بالدرجة القصوى  •
ف الأفراد بشكل عقلاني دائم  • ّ  .عدم تصر
رات الخارجیة المنظمة  • ر بالمؤثّ  .یخضع تبادّل الفراد للتأثیر والتأثّ
 .بدائل الجاهزة والموجودة بالفعلعدم وجود معلومات كافیة لدى الأفراد لجمیع ال •
وهذه المضامین تنطبق على كلّ فعل إجتماعي یقوم به أفراد المجتمع، فالزواج   

ها تقع في خانة  ة التي یسعى إلیها الأفراد من خلال الزواج، كلّ والطلاق والأسرة وعلاقة المودّ
د علیها النظریة التبادلیة، فمدى جاذبیة الزواج  ف على المزایا المنفعة التي تؤكّ الحالي تتوقّ

  .والعیوب التي یراها الأزواج في زواجهم

بتوظیف هذه النظریة في تفسیر الطلاق، حیث إفترض إمكانیة  جورج لیفنجروقد قام   
بمعنى آخر . حدوث الطلاق عندما تصبح مزایا الإبقاء على علاقة الزواج أقل من عیوبها

لعیوب التي یراها الأزواج في زواجهم، فعندما تكون فإن جاذبیة الزواج تتوقف على المزایا وا
وعلى الرغم من ذلك فإن هذه . كفّة المزایا أرجح تكون الجاذبیة أكثر لإستمرار الزواج

القرارات التي یتّخذها الأفراد تكون في النهایة جزء من عملیة التبادّل الإجتماعي التي هي 
  .)39-38، ص2016أبو زنط، ( .جزءاً من عملیة التكامل والتضامن الإجتماعي

  :النظریة البنائیة الوظیفیة -4-4

عتماد  یؤكّد   ٕ أنصار النظریة البنائیة الوظیفیة أن البناء الإجتماعي في حالة توازن وا
ر بین أجزائه ّ یه في . متبادّل ومستم فكلّ جزء من أجزاء البناء الإجتماعي له وظیفة ودور یؤدّ

وأن الهدف الرئیس لجمیع النظم الإجتماعیة هو المحافظة على استمرار  إطار هذا البناء،
ر بالنظم الإجتماعیة . هذا البناء واستقراره ر ویتأثّ كما أن كلّ جزء من أجزاء البناء یؤثّ

  . الأخرى



سیكولوجیة الطلاق                                                          الفصل الثاني  

20 
 

ر بالنظم    ر وتتأثّ والأسرة وفقاً لمفهوم هذه النظریة جزء من اجزاء البناء الإجتماعي تؤثّ
یه لإستمرار هذا البناء، لذا فإن أي تغیّر یطرأ . لأخرىالإجتماعیة ا وللأسرة دور مهم تؤدّ

ووجود . على النظم الإقتصادیة أو السیاسیة في المجتمع لا بدّ وأن ینعكس على الأسرة 
د بناءه الإجتماعي  ظاهرة الطلاق في المجتمع دلیل على وجود خلل ما في هذا المجتمع تهدّ

  . )216، ص 1993الخطیب، (. واستقراره

  :النظریة التفاعلیة الرمزیة -4-5

علماء هذه النظریة أن الأسرة یجب أن لا تُدرس كنموذج مثال، بل یجب أن  یرى  
تُدرس لما في الحیاة الیومیة فلیس هناك أسرتین متشابهتین لدرجة التطابق فكلّ أسرة لها 

  .علاقاتها الخاصة بها والتي تتمیّز عن السر الأخرى

وتلعب الأسرة دوراً مهماً في تلقین الأفراد أدوارهم المستقبلیة، وكل أسرة لها مجموعة   
 ُ دائهم علمها لأبنائها في مرحلة الصغر، والتي تصبح جزءاً من آمن الرموز والمعاییر التي ت

ل أن المعاني تختلف من أسرة إلى أسرة، لأدوارهم المستقبلیة ، وهذه الرموز و  ّ فالفرد یحاو
ل من خلال تعامله الیومي مع الآخرین إدخال یستوع ّ ّ یحاو ، ثم ب الدور المتوقع منه أولاً

بعض التعدیلات على دوره، وفقاً للرموز التي إكتسبها في مرحلة الصغر، ووفقاً للظروف 
ما كانت  ّ علاقة زوجیة تختلف عن العلاقات الزوجیة الأخرى، وكلّ المحیطة به، لذلك نجد أي

التي إكتسبها الزوجان من أسرهما متقاربة ساعد ذلك على تحقیق التفاهم المعاني والرموز 
بینهما، والعكس صحیح فكلما كانت المعاني والرموز متباعدة بل متنافرة بین الزوجین أدّى 

ا قد یؤدّي إلى الطلاق ّ   .)41-40، ص2016أبو زنط، (.ذلك إلى خلق فجوة بینهما مم

 :آثار الطلاق-5

، فانهیار والمجتمع بصفة عامة المرأة والرجلالسلبیة على الأبناء و لاق آثاره للط إن
، فالطلاق غالباً لتالي تأثر أفرادها بشكل أو بآخرباالزوجیة یؤدي إلى تفكك الأسرة و  العلاقة
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ظهایكون خاتمة لفترة من المشاحنات وسوء الفهم والتوتّر و  ما ٕ ر المشاعر العدوانیة بین ا
ة نات قد تمتد لأسرة الزوجین أیضاً اح، بل إن هذه المشالطرفین ، الأمر الذي یزید من حدّ
  :كلة وخطورتها وآثارها، والتي من أهمهاالمش

  : المرأةالآثار المترتبة على  -5-1

ة تنعكس على الإجتماعیلجملة من الآثار النفسیة و  نتیجة لطلاقها المرأةتتعرض 
  :حیاتها، نذكر أهمها

  : الآثار النفسیة -5-1-1  

الإجتماعیة والظروف المعیشیة عدم الإستقرار نتیجة للتحولات و طلقة بالقلق المشعور  •
قدرتها على الصمود أمام الأزمات  ا كان دورها الإیجابي في الحیاة ، فالمرأة مهمالجدیدة

زواج إلى عدمه زاد لدیها القلق والإحساس نجدها خلال هذه الفترة الإنتقالیة من حالة ال
 . الإستقراربالضیاع وعدم 

ینعكس سف على الماضي والقلق على المستقبل، و ، تتمثل في الأظهور توتّرات نفسیة •
 .تّر النفسي على علاقتها بالآخرینهذا التو 

ّض للشعور ، فمهما تكون المرأة قویة شدیدة التماسك فإنها الشعور بالعجز • تتعر
ه با ، كالقسوة في تربیة الأبناءتخاذ مظاهر عدوانیة تجاه الاخرین، بالنقص الذي قد تعوضّ

أفراد الجماعة التي  مما یؤدي في نهایة الأمر إلى حدوث اضطراب في العلاقة بینها وبین
 .)38 ، ص1998المهنا، ( .تنتمي إلیها

التي تعاني منها المرأة المطلقة، وذلك نتیجة  الشعور بالوحدة من أشد المشاعر •
لكون المرأة تمیل و  ،لذي كان جزءاً حیویاً من ذاتها وشخصیتهاالذي أفقدها زوجها االطلاق 
طبیعتها إلى السلامة الإجتماعیة، فإنها تفضل البعد عن الناس والمجتمع والتقوقع في  بحكم
 . ) 39، ص 1998 المهنا،(. اعر المرارة والألم، رغم مایحمله ذلك من مشالمنزل
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  :الآثار الإجتماعیة -5-1-2

قة  ّض إالمطلّ أفراد المجتمع، حیث ینظر إلیها بعدم الإحترام  لى نظرة سلبیة من قبلتتعر
أیضاً تعرضها للمراقبة الشدیدة والمستفزة ، و أنها هي السبب الأساسي في الطلاقكوالتقدیر و 
یة من طرف بعض أفراد المجتمع نظراً لإعتقادهم أن المرأة المطلقة تكون عرضة والمؤذ

  .السلوكیةللإنحرافات 

وم و  •  .تجریح من قبل أفراد عائلتها خاصة، و افراد المجتمع عامةالتعرضها للّ
ة أخرى لإعتبار  • ّ رة لدیها في الزواج مر ات إجتماعیة متوارثة من جیل قلة الفرص المتوفّ
العبید ( .من رجل أرمل أو مطلق أو رجل مسن ، حیث تكون فرصتها الوحیدة الزواجلآخر

 .)   ، ص 2010والرامزي ، 

  : الرجلالآثار المترتبة على  -5-2

ّ للطلاق لا تقتصر فقط على المرأة من الشك أن الآثار المدمرة لیس ن ٕ ما تشمل على ، وا
، حیث یعاني هو الآخر منه ، فقد كشفت أحداث الدراسات النقاب عن تزاید نسبة الرجل أیضاً

الطلاق، مقارنة بحالاتهم لقین الذین یعانون أمراض جسدیة ومشكلات نفسیة بعد الرجال المط
   .قبل وقوعه

التي  ، نتیجة طبیعة العلاقات الإجتماعیةیجد نفسه بعد الطلاق وحیداً  با مافالرجل غال
شعوره یصاب بالصدمة نتیجة یشعر بالخیبة لفقدان دوره كأب و زوج ، و  ، فهویبنیها حوله

بحضانة الأولاد في معضم ، إضافة إلى عدم السماح له قانوناً بالمسؤلیة لانهیار العائلة
  . ) 12ص ،  2008، التقریر الفقهي(.الأحیان إلا في سن متأخر للأبناء

  : ثار الطلاق المترتبة على الأطفالآ -5-3
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ات  إن ضحایا ّ الطلاق حقیقة هم الأطفال، لأنهم أكثر تأثراً بالحدث والأكثر تعرضاً للهز
تأكید من أحد الطرفین الما یتعرضون له من رعایة ناقصة لأنها تخلو با النفسیة والإجتماعیة

قین الذین لا یجدون إهتماماً ) الأم أو الأب( ما زادت حالات الطلاق زاد عدد أبناء المطلّ فكلّ
عد  متكافئاً من أبویهم أو رعایة إجتماعیة أو عوناً مالیاً منهم، ُ ّ الطلاق ی فضلاً عن ذلك فإن

  :صدمة قویة لهم تخلّف آثاراً كبیرة على العدید من النواحي نذكر منها

  :آثار الطلاق على الطفل من الناحیة النفسیة -5-2-1

یعدّ الطلاق والهجر من أهم الأسباب التي تؤثر على الصحة النفسیة للأطفال لما 
فه من آثار سلبیة تؤدّي إلى الإحس اس بالخوف والتهدید والصراع العاطفي الذي یقع فیه یخلّ

-27، ص2010بد الكریم وخطاب،ع(.الأبناء نتیجة صعوبة إنحیازهم لطرف دون الآخر
28(.  

كما أنه ینتج عن الطلاق إنفصال بین الوالدین وفي غالبیة الأحیان، الأب یبتعد عن 
ر سلباً على شخصیة الط فل ویجعله یشعر أنه مذنب الأم وأطفالها، وهذا الإبتعاد یؤثّ

 8إلى  6من (ومسؤول عن الإنفصال، ویكون ذلك في كل مراحل نمو الطفل، ففي مرحلة 
ُظهر إشتیاقه لوالده، ویصعب علیه الخروج من علاقته بأمه عندما ) سنوات نجد الطفل ی

، 2002سي موسي وزقار، (. یكون وحده معها، ویُحس أن له الحق في حب أمه وأبیه معاً 
  .)99ص 

، سواء كان  ّض الأطفال للحرمان من الأب أو الأم أو للحرمان من الأبوین معاّ قد یتعر
الذي یعیش في كنفه الطفل أو بالموت، فینقلب الجو الأسري ) الطلاق(الحرمان بلإنفصال 

جتماعي غیر مستقر ویتمیّز بالقلق والتوتّر واضطراب العلاقات الإجتماعیة داخل إلى جو إ
ا یؤدّي إلى سوء التكیّف وقد تظهر  الأسرة، ّ بل إن الطفل بمفرده یتأثر وتتوتّر علاقاته مم

  . سویة عنده مظاهر لا
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ا یشكّل  ّ ه الجسمي والنفسي مم ّ ر سلباً على حیاة الطفل ونمو فالحرمان من الأبوین یؤثّ
ّ  خطراً على مستقبله، ویعطي تصوراً لدى من یقوم مقامهما أن لهم مهمة كبیرة في قدر  الحد

عطائهم قدراً ملائماً من  ٕ الإمكان من هذه الظواهر الخطیرة على هؤلاء الأطفال المحرومین، وا
فوا مع الواقع الجدید بشیئ من الإیجابیة  الثقة بالنفس والعاطفة الوالدیة البدیلة عسى أن یتكیّ

بوا على بعض المشكلات الناتجة عن الحرمان   .)57-56، ص 2002أبوشمالة، ( .ویتغلّ

ونظراً لمكانة الأب التي لا تقّل أهمیة عن مكانة الأم فوجوده أساسي في تكوین 
د الطفل بالمعاییر الخارجیة للمجتمع )الطفل(شخصیة الإبن  ّ ، فهو یعتبر رمز الواقع، یزو

ئه للتكیّف مع المحیط وحمایته من الأضرار الآتیة من الخارج، فهو الدلیل على  وبالتالي یهیّ
م الإنضباط والمؤ  اب الأب فسینجُ شّر على القانون وهو مظهر العدل في الحزم وفي حالة غیّ

نه عن ذلك آثار سلبیة  ما كبر الطفل أصبح "عندما یقول  )مورفال(على الطفل وهذا مابیّ كلّ
الأب سنداً مهماً لإكتساب المعاییر الإجتماعیة وفقدانه أوغیابه قد یؤدّي إلى ظهور سلوكات 

إنعدمت الرعایة والتوجیه الذین یفرضهما الأب على الطفل یصبح  فإذا. مضادة للمجتمع
اب الأب یكون تأثیره أكثر في الفترة بین  ة أنواع الإضطرابات والإنحرافات، فغیّ عرضة لكافّ

ر 4-5 ّ اب المتكر إذ یعتبر الأب . سنوات من حیاة الطفل من خلال نقص الإهتمام والغیّ
ّ القانون والنظام فهو رمز السلطة سنداً اخلاقیاً بالنسبة للأم، یساعد ها على إدخال مفهومي

، ص 2016خموین، (. والحمایة للطفل، وغیابه یعني غیاب الأمن والإستقرار والقانون
619 (.  

  :لطلاق على التحصیل الدراسي للطفلآثار ا-5-2-2

للحرمان من الأسرة آثار سالبة على التوافق النفسي والتحصیل الدراسي للطفل نتیجة 
لتراكمات القلق الذي یعاني منه هؤلاء الأطفال المحرومون من الأسرة، ویتضح سوء توافقهم 

 ّ ر ملحوظ في مهارات اللغة وما تت سم به وتحصیلهم الدراسي فیما یعانون منه من تأخّ
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المصري، دس، ص (.من حقد وقلق شدید وحمق وعدم تكوین صداقات علاقاتهم مع الآخرین
39(.  

فنشأة الأبناء في وسط مشحون بالصراعات الأسریة قد تشغل هذه الصراعات الأطفال 
ّض الأسرة عن الدراسة لأنها تجلب التوتّر إلى البیت وتضعف المیل نحو الدراسة  فتعر

دة أبرزها عدم للطلاق أو الهجر أو الإهما والإنفصال یؤدّي ب الأبناء إلى مشكلات متعدّ
  .)37، ص1999عدلي، (. الإستقرار في الدراسة ، وكثرة الغیاب والهروب بكافة ألوانه

ّ الأطفال في مجال القدرات العقلیة، ف قد كما لوحظ أن الطلاق له ىثار سلبیة على نمو
یكونون في المتوسط أمیل  -وخصوصاً الأبناء الذكور–قات تبیّن أن أطفال الأمهات المطل

إلى الحصول على تقدیرات دراسیة أسوء ودرجات ذكاء أقل من الأطفال الذین ینتمون إلى 
أسر سلیمة، كذلك لوحظ أن الأولاد أكثر تأثراً من البنات فیما یبدو بسبب الطلاق، حیث 

ر علاقة الطفل بالوالدین، خاصة علاقة الإبن بالأم، والتي كثیراً ما تت دهور بسبب تتأثّ
  .)84، ص2003علوان، (.إستخدام الأمهات لكثیر من الإستجابات السلبیة

  ):على شخصیة الطفل(آثار الطلاق على التكیّف الإجتماعي للطفل -5-2-3

ما كانت العلاقة بین  ینعكس أثر العلاقات بین الزوجین على شخصیة الأطفال، فكلّ
 ّ ى ذلك إلى جو أسري یساعد على نمو شخصیة الوالدین یسودها الحب والتفاهم والإنسجام أد

ة، بینما تؤدّي الخلافات الزواجیة والتشاحن بین الزوجین وخاصة عندما الطفل المتزنة السوی
یشعر بها الطفل، إلى نو الطفل نمواً نفسیاً غیر سلیم، فجو الأسرة الذي تشیع فیه الخلافات 

ب والإتفاق، والعلاقات الزوجیة والمشاحنات یختلف عن جو الأسرة الذي یشیع فیه الح
مة، وقادراً على تقبل السویة تؤهّل الطفل إلى أن یكون قادراً على التوافق السوي بصورة عا

جتماعیة وتكون عملیة تنشئته سویة وتامة، بعكس العلاقات الزواجیة التي المعاییر الإ
، یسودها التصدّع والخلاف التي تجعل من الصعب على الطفل تنمیة علاق ات سویة مستقبلاً

  .)115، ص1988كفافي، (. یشعر بالقلق وانعدام الأمن كما
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الین لعدم مسایرة  كذلك كشفت بعض الدراسات أن أبناء الأمهات المطلقات یكونون میّ
  .)84، ص2003علوان، (. المجتمع، ومندفعین، وأقل قدرة على ضبط الذات

  :آثار الطلاق على الجانب السلوكي للطفل-5-2-4

نفصال الأبناء عن الآباء میاً بین الزوجین، ویترتّب علیه إحین یصبح الطلاق أمراً حت
في حالة الزواج بأخرى، أو بآخر وینتج عن ذلك هروب البناء من الوالدین، والإنسیاق في 
ار الإنحراف بمصادقتهم لأصدقاء السوء، والوقوع في براثین الجریمة، وذلك لإفتقادهم  تیّ

  .)105، ص  2002 الشوربجي،(. والعائلي والأمان الذي یشبعه المنزلالدفء الأسري 

  :ومن أبرز الإضطرابات السلوكیة التي تظهر عند الأطفال مایلي

نتیجة إحباط سابق، فالإحباط عادة مایؤدّي دائماً إلى العوان، ففي علم  وهو :العدوان •
المرء على الخیبة والإحباط والحرمان،  یستخدم العدوان كدلالة على إستجابة یرد بها النفس

هها فرد ضد  ة یوجّ ّ وذلك بأن یهاجم مصدر الخیبة، ویتضمن العدوان أفعال وسلوكات أو قو
ط د س، ص العیسوي، (.  فرد آخر بقصد إحداث الجروح والأذى أو بقصد السیطرة والتسلّ

28(. 
الملكیة، وأیضاً حب السرقة كثیرة، منها نقص الإحساس بحقوق  دوافع :السرقة •

الإمتلاك والتعویض عن الحرمان المادّي الذي نجده في البیئات الفقیرة والرغبة في تأكید 
عه على ذلك  الذات، فالطفل یسلك طریق السرقة لیثبت لأصدقائه وزملائه بطولاته، كما یشجّ

رق إنتقاماً إهمال الوالدین أو السكوت عن الطفل بحجة أخذه من ممتلكات الأسرة، فالطفل یس
 . )82-81عبد المعطي، د س ،ص (. من الوالدین

ادة المستمرة في جرعاته، وهو  :الإدمان • الإعتماد على آثار عقّار مخدّر مع طلب الزیّ
لأطفال من وهنا تبرز الحاجة إلى الأسرة من حیث أنها تؤدّي دوراً جوهریاً في عدم حمایة ا

تُنتج ) الزوج والزوجة(یق السعادة بطرفیها تعاطي المخدّرات، حیث الأسرة فشلت في تطب
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د، (. أبناء فاشلین تسیطر علیهم مشاعر الإحباط، وتقع المسؤولیة هنا على عاتق الوالدین فایّ
 . )200-199، ص 2002
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  :خلاصة

ي الأخیر یمكن أن نستخلص أن الطلاق ظاهرة اجتماعیة، وقد أوجیزت في أكثر وف
وهو حدث ینهي العلاقة  الوضعیة، تعددت تفسیرات أسبابه،التشریعات الدینیة والقوانین 

وعلى الأطفال، فالكثیر من كلیهما صدمة عاطفیة على  الزوجیة بین الرجل والمرأة، مخلفاً 
الأطفال یعانون من الإضطرابات النفسیة كالحرمان من مشاعر الحب والحنان، فهم في 

ضوا للحرمان من الرعایة الأسریة السو  ّ   .یة والجو الأسريالغالب تعر
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  :تمهید
رعایة الطفل والعنایة به لیكون عضواً صالحاً في المجتمع ضرورة لا یمكن  تعتبر

ي عنها، وتطلق كلمة طفل على كلّ من الولد والبنت قبل سن المراهقة، حیث قام  التخلّ
-6(مرحلة الطفولة من علماء النفس بتقسیم نمو الطفل إلى مراحل، وفي هذا الفصل نهتّم ب

وهي المرحلة التي یلتحق فیها الطفل بالمدرسة الإبتدائیة، وفي هذا الفصل سنحاول  سنة،) 8
تقدیم تعریف لهذه المرحلة، ومختلف مظاهر نمو الطفل خلالها، والمطالب والحاجات 

ق للخصائص العام ّ ّ سلیم، كما سنتطر ة لطفل هذه الأساسیة التي یحتاجها لتحقیق نمو
  .المرحلة وفق النظریات
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 :ف مرحلة الطفولةتعری -1
  :تعریف الطفولة - 1-1

فها  ّ ، أي حتى الرابعة ة تمتّد من الولادة إلى المراهقةاهي مرحلة من الحی: ''سیلامي''عر
  .عشر من العمر

لم یعد الطفل یعتبر بدافع من علم النفس، راشداً ن تنقصه المعارف والحكم، بل فرداً له 
ه السیكولوجي، ّ فالطفولة هي المرحلة الضروریة لتحویل  ذهنیته الخاصة وتحكم قانون نمو

ل البیانات  ، والمولود الإنساني بحاجة إلى هذه الفترة الزمنیة الطویلة لیفهم ویتمثّ الولید راشداً
م  د ویولد التقدّ م، ویبدع ویجدّ الثقافیة المعقّدة التي ینبغي له أن یتكیّف معها، فالطفل یتعلّ

مة في : الطفولة یقول جیزل هي (إرث الأجیال الماضیة، بفضل مكتسباته  خلاصة ومقدّ
  .)1560، ص2001سیلامي،(). وقت واحد

فها أیضاً  ّ في معجم علم النفس والتحلیل النفسي  ''وآخرون ادر طهفرج عبد الق''وعر
ا ّ مرحلة من النمو تعبّر عن الفترة من المیلاد وحتى البلوغ، وتستخدم أحیاناً لتشیر :على أنه

والتحدید بالمعنى الثاني . المتوسطة بین مرحلة المهد وحیث المراهقةإلى الفترة الزمنیة 
  .یستثني فترة العامین الأولین من حیاة الطفل، وهي مرحلة المهد

  : وتنقسم مرحلة الطفولة إلى فترتین متمیّزتین
مرحلة الطفولة المبكرة، من عامین إلى خمسة أعوام وفیها یكتسب الطفل المهارات 

  .لمشي واللغة بما یحقق قدراً كبیراً من الإعتماد على النفسالأساسیة مثل ا
ّ مرحلة الطفولة المتأخرة، من العام السادس وحتى الثاني عشر وتنتهي تلك المرحلة  ثم

طه وآخرون، (. ببلوغ الطفل ودخوله مرحلة مختلفة كثیراً عن سابقتها وهي مرحلة المراهقة
  .)266دس، ص
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  تعریف المرحلة - 1-2
فها  ّ ها ''سیلامي''عر ر طور: على أنّ ّ   .من أطوار التطو

یمر الصغار، لدى الإنسان كما لدى كلّ الثدیات، بتعاقب منتظم من المراحل تتمایّز 
، وتتوالف المكتسبات،  ة والحركیة، وتتوطّد وتصبح أكثر إرهاقاً خلالها القابلیات الحسیّ

ف،  ویتنامى الإستقلال الذاتي والإستقلال اء الأبوین في حین أن العلاقات مع الأقران تتكثّ ّ إز
ل إندماجهم الإجتماعي ّ وبوسعنا وفق وجهة النظر التي ننظر بها، أن نمیّز . وذلك أمر یسه

، 2001سیلامي، (. مراحل مختلفة في النمو السیكولوجي والإجتماعي للإنسان
  .)2350ص

افقد اعتبروا  ''فرج عبد القادر طه وآخرون'' أما ّ ّ به الفرد أو المجتمع، : أنه طور یمر
والمراحل تكون متعاقبة ولكل منها في الفرد خصائص سائدة سواء في دوافعه أو . في تاریخه

  .في أسلوب إشباعها، كما أن لكل منها خصائصها من حیث النضج الجسمي والنمو النفسي
بعض ملامح من  ویكون بهاوكل مرحلة تحتوي على بعض خصائص المراحل السابقة 

  .المراحل التالیة بحیث لا یكون هناك حدّ فاصل قاطع بین مرحلة وما یسبقها أو ما یلیها
وتختلف المراحل أو الأطوار التي یمر بها الفرد من وجهة نظر مدرسة علمیة إلى 
ا العمومیات  ّ وجهة نظر مدرسة أخرى في بعض التفاصیل حسب تركیز كل مدرسة، أم

  .)409طه وآخرون، دس، ص(. الإتفاقفیغلب علیها 
  تعریف مرحلة الطفولة - 1-3

 ُ ، حیث یمتاز الطفل فیها باتساع الآفاق عرف هذه المرحلة بمرحلة المدرسة الإبتدائیةت
ة المختلفة وینتقل  م المهارات المدرسیة والمهارات الحسیّ المعرفیة والعقلیة وقدرته على تعلّ

ع المهارات الفردیة والإجتماعیة نتیجة تدریجیا من مراحل الخیال إلى المرحلة ا لواقعیة، وتتسّ
عتماده على نفسه في  ٕ د إستقلالیته الفردیة وا إختلاطه بمجموعات مختلفة من الأقران وتزایّ
ادة النشاط  ة المشكلات وزیّ الكثیر من المواقف والأنشطة، كما یمتاز طفل هذه المرحلة بقلّ

 ).121، ص2000الشیباني، ( . والحیویة
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 :الكمونمظاهر نمو الطّفل في مرحلة -2
  :جوانب النمو في هذه المرحلة مایلي ومن أهم

   :النمو الجسمي -2-1
د ّ ة والصحة الجسمیة والنشاط الحركي الدؤوب،  هذه تع ّ ة مرحلة القو ّ المرحلة بصفة عام

جهاده ٕ ة وتأخذ صفة حیث یزداد طول الطفل ووزنه ویقّل تعبه وا ّ ، وتتغیّر ملامحه العام
هات أو الإ ّ ستدامة، ویعاني الأطفال من مشكلات الأسنان المستدیمة وتنتشر حالات تشو

ن بشكل ملحوظ خصائص حواس الطفل ووظائفها، ویمتاز لعب الأطفال  تلفها، كما تتحسّ
صة تتطلّب تنظیم الحركات  ه الإناث إلى ألعاب متخصّ ة وتتجّ ّ الذكور بالنشاط الزائد والقو

  .لرقص والتمثیلالتعبیریة الدقیقة مثل ا
ویتأثر النمو الجسمي في هذه المرحلة بمدى ملاءمة التغذیة والظرروف الصحیة 

ه البدني السلیم ّ ر الظروف البیئیة المناسبة لنمو   .والإقتصادیة للأسرة، ومدى توفّ
  :غويالنمو العقلي واللّ  -2-2

معالم النمو العقلي في هذه المرحلة هي قدرة الطفل على الحفظ والتذكّر  إحدى أهم
ي یمتاز به أطفال المرحلة  التي تساعده على التفكیر الواقعي بدلاً من التفكیر الخیالي الذّ
كتساب الخبرات  ٕ السابقة، كما یؤهله ذلك أیضاً للتفكیر الناقد ویدفعه لحب الإستطلاع وا

  .الواقعیة
فظي عن ویمتاز نمو  غوي في هذه المرحلة بالطلاقة والقدرة على التعبیر اللّ الطفل اللّ

أفكاره واحتیاجاته نتیجة إتساع دائرة علاقاته الإجتماعیة ووضوح إهتماماته ومیوله فهو 
ه  ّ ر نمو ّ یستطیع قراءة القصص القصیرة ویستمتع بأحداثها ومخاطرها وبطولاتها ویساعده تطو

فظیة العقلي على نقل أحداث ت لك القصص الخیالیة إلى واقع من خلال تكرار مفرداتها اللّ
  .)182-181، ص 200، الشیباني(. ومثیراتها الحركیة
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  :النمو الدیني -2-3
ح  مه الطفل من مواد القرآن الكریم والتوحید والفقه تتضّ خصائص النمو الدیني فیما یتعلّ

ه  وتهذیب السلوك، ه ودینه ونبیّ فه على ربّ ّ م الجانب العقائدي في تعر وذلك من خلال تعلّ
ل هذه المرحلة بیئة خصبة لغرس وتعزیز  ، وتمثّ ف على كیفیة ممارسة العبادات تدریجیاً ّ والتعر
المبادئ الخلقیة الصحیة المستمدة من الشریعة الإسلامیة في شخصیة الفرد، فمن هذا 

خلاقي في ظل الإسلام فیعرف الطفل ماهو صواب وماهو لأالمنظور یتأكد دور النمو ا
اج، (. خطأ، ویعرف الطفل التفریق بین الحلال والحرام   .) 58، ص2008عجّ

  :النمو الإنفعالي -2-4
الإنفعالي وتزداد قدرة الفعل على ضبط النفس  هذه المرحلة بالهدوء والإستقرار تمتاز

ف، كما تقل مواقف وكبت المشاعر وعلى تفسیر وفهم المواقف ال ّ ّض لها قبل التصر تي یتعر
ل  ّ الخوف العامة وتزداد مخاوف الإخفاق في الآداء، ویبدأ وضوح میل الطفل إلى تحم
عب التنافسي مع  المسؤولیة وتقویم سلوكه وتقدیر روح المرح والفكاهة كما یجد المتعة في اللّ

داخلیة كالعدوان والغیرة والعناد، أصدقائه مما یساعده على التخلّص من الكثیر من دوافعه ال
ه یتصف في  ویكره طفل هذه المرحلة مناداته بأسماء الطفولة والتقلیل من شأنه أوتدلیله، ولكنّ

  .رشادأكثر إیجابیة وغستجابة للنصح والإالوقت نفسه بقلة النانیة وحب الذات ویكون 
للتّنفیس والتعبیر  وتكمن أهمیة المنزل والمدرسة في ضرورة إتاحة الفرص المانسبة

عب والإثارة التربویة وتنمیة مهاراته ومیوله الفكریة والسلوكیة  الإنفعالي من خلال اللّ
ت أو مقارنته بغیره من الأطفال ّ الشیباني، (. والإجتماعیة والإبتعاد عن أسلوب القسوة والتزم

  . )182، ص 200
   :النمو الحسي -2-5

لى الإدراك الحسي للأطفال من خلال خصائص النمو الحسي في القدرة ع تتضح
ف على الأشیاء من خلال ألوانها، وأشكالها  ّ بعض العملیات الحسیة كالقراءة والكتابة والتعر

ٕ وأحجامها ورائحتها، وكذلك العداد وتعلّ  دراك الحروف م العملیات الحسابیة الأساسیة، وا
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أحیاناً بین الحروف مع ملاحظة صعوبة التمییز (الهجائیة وتركیبها في كلمات وجمل 
دراك فصول السنةوالمسافات والوزن ) المتشابهة في بدایة التعلیم ٕ الخ، ویتمیّز النمو ...وا

قي  ّ مسي والتذو  الحسي للأطفال إبتداءاً من سن السادسة بالتوافق البصري والسمعي واللّ
اج، (. ذي یتّجه نحو الإكتمال بالتدریب في نهایة المرحلةلوالمشي ا   .)56ص، 2008عجّ

  :النمو المعرفي -2-6
ات مع  یتمكّن الطفل خلال هذه المرحلة من حلّ مشكلة حفظ الخواص وثبات الكمیّ

ة والجمادات، ویستطیع  تغیّر شكل الأنابیب، ویبدأ بالتفریق بین تصنیفات من الأشیاء الحیّ
نة، فظیة وتحدید الأعداد باستعمال مواد معیّ وبذلك یعطي الدلیل  أن ینسق بین عملیة العدّ اللّ

على استعمال هذه العملیة كآداة وظیفیة، كما یستطیع أن یدرك عقلیاً ما إذا كان صندوق ما 
به من عدد الكرات الحمراء أكبر أو أصغر من عدد آخر من الكرات الزرقاء بدون اللجوء 

اس هذا الفرق عن طریق معادلة الكرات واحدة بواحدة ه ومع ذلك فإن مثل هذ. إلى قیّ
ّ الطفل یستطیع بعد أن  ة للطفل، ذلك أن العملیات تظل محصورة في حدود الخبرة الحسیّ

دة في هذه المرحلة، كما أنه یستطیع أن یحل المشكلات عن طریق یفكّر  ّ منطقیاً بأفكار مجر
ق بین الوقت الحالي والوقت ) التقلید(المحاكاة  ّ بدل المحاولة والخطأن ویستطیع أن یفر

م مفاهیم حفظ الخواص بالترتیب الماضي كما ی صبح قادراً على التفكیر المنطقي ویتعلّ
  : التالي
 ).سنوات 6( العدد  •
 ).سنوات 7(اللكتلة  •
 ).سنوات 9(الوزن  •

أ (م مفردات العلاقة  ویصنّف الموضوعات ویرتبها بتسلسل على أساس أبعادها، ویفه
  .)184-183، ص2000الشیباني، (. )أطول من ب
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  :النمو الإجتماعي -2-7
للطفل في هذه الفترة باتّجاه الطفل نحو الإستقلالیة إتساع دائرة  یتمیّز النمو الإجتماعي

د الوعي  میوله واتجاهاته واهتماماته ونمو الضمیر ومفاهیم الصدق والأمانة لدیه، وتزایّ
د مهاراته الإج الإجتماعي لدیه، والقدرة والمیل نحو القیام بالمسؤولیات ونمو تماعیة وتزایّ

  .الإهتمام والمسایرة للقواعد والمعاییر التي یفرضها الأقران
ویتأثر النمو الإجتماعي للطفل بعملیة التنشئة الإجتماعیة للطفل في المدرسة بعوامل 
منها، البناء الإجتماعي للمدرسة، وحجمها، وسعتها، والفروق الإجتماعیة والإقتصادیة بین 

م والطفل، والعلاقة بین التلامیذ بعضهم ببعض، والعلاقة بین التلامیذ، والعلاقة بی ن المعلّ
  .الأسرة والمدرسة أیضاً 

وذلك  أما في الأسرة، فإن علاقة الطفل بوالدیه لها تأثیر كبیر على سلوكه الإجتماعي،
من حیث نوع العلاقات السائدة في الأسرة واستخدام أسالیب الثواب والعقاب في التوافق 

ي، ویتأثر النمو الإجتماعي أیضاً بوسائل افعلام المختلفة مثل التلفاز والصحف الإجتماع
عجاج، (. والإذاعة والثقافة العامة والعوامل والخبرات المتاحة للطفل للتفاعل الإجتماعي

  .)58-57، ص 2008
 :الكمونمطالب نمو الطفل في مرحلة -3

،  من مراحل النمو متطلبات نمائیة لكلّ مرحلة ها سلیماً ّ رت للطفل كان نمو إذا توفّ
سنة حسب هافجهرست ) 8-6(والعكس صحیح، وفیما یلي أهم مطالب النمو في مرحلة من 

Havirghurst:  
 .إكتساب المهارات الأكادیمیة في القراءة والكتابة والحساب •
د مع أفراد نفس الجنس •  .التوحّ
م المهارات الجسمیة والحركیة اللازم • سمارة، (ة للألعاب وأوجه النشاط الأخرى تعلّ

 . )34، ص 1999
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ن الإجتماعي • ّ ن في اللعب : التعاو ّ ن مع رفاق من نفس الجنس والتعاو ّ إكتساب (التعاو
 ).روح الفریق 

ات • القدرة على الحكم بنفسه على إنجازاته ما إذا كانت على المستوى : تقدیر الذّ
 .المطلوب أم لا

لقى علیه  • ُ ات وما یكلّف به من واجباتالإلتزام بما ی ّ (. من مسؤولیّ د عماد الدین محم
 .)21، ص1989إسماعیل، 

الخاصة بمطالب  إریكسون، أشار إلى قائمة )بدر ابراهیم الشیباني(كما نجد الدكتور 
  :، وهي كالتالي) 8- 6(النمو النفسي الإجتماعي لطفل هذه المرحلة 

م بشكل أحسن وأوسع كیف یفهم العالم  • ادي والإجتماعيأن یتعلّ ّ  .الم
ر مفاهیم بنائه حول ذاته • ّ  .أن یطو
م السلوك الجنسي المناسب سواء كان ذكریاً أو أنثویاً  •  .أن یتعلّ
ر معیاراً قیمیاً للضمیر والأخلاق • ّ  .أن یطو
م القراءة والكتابة والحساب وما إلى ذلك من مهارات ذكائیة •  .أن یتعلّ
م المهارات البدنیة والحركیة •  .أن یتعلّ
ق والنجاح مع الإ • ّ م التفو  .بین الأصدقاءبمكانته حتفاظ أن یتعلّ
م الأخذ والعطاء والمشاركة في المسؤولیة • - 192، ص2000الشیباني، .(أن یتعلّ

193(. 
 :الكمونالحاجات الأساسیة للطفل في مرحلة -4

د الفرد بمختلف القدرات والإمكانات  ّ مرحلة الطفولة هي مرحلة التحضیر للرشد، إذ تزو
ي تجعله یعیش حیاة بعیدة عن الإضطراب، هذا ما جعل منها مرحلة تتمیّز بالنمو والتغیّر الت

على كل الأصعدة في مختلف مراحلها، وتتحدد بمطالب خاصة ترتكز أساساً على تحقیق 
شباعها بما یتفق ومستویات نضجه ومدى خبراته التي تناسب وعمره، ومن  ٕ حاجات الطفل وا

 :سنة نذكر مایلي) 8-6(حلة الطفولة من أهم حاجات الطفل في مر 
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تعتبر الحاجات البیولوجیة حسب مختلف التصنیفات من : البیولوجیةالحاجات  -4-1
شباعها یمهد الطریق امام إشباع باقي الحاجات ٕ   .الحاجات القاعدیة وتعتبر الأساس وا

إذ ترتبط بالنمو الجسدي لضمان  المطالب التي تحفظ البقاء للفرد،وتتمثل في مختلف 
  .السیر الحسن لوظائف الجسم المختلفة ووقایتها من الأمراض

  :الحاجة للغذاء •
ه  تعتبر   هذه الحاجة من الحاجات البیولوجیة للطفل وهي ضروریة لنمو الجسم ومدّ

لذا یتطلب الأمر أن یحتوي طعام الطفل على  ،بالطاقة وكذا تزویده بالمناعة ضد الأمراض
وافتقار الغذاء لبعض العناصر  ،مختلف العناصر الأساسیة من بروتینات وفیتامینات وأملاح

الأساسیة قد یصیب الطفل بالمرض أو تأخر في النمو الجسمي والعقلي وحتى النفسي، وقد 
هات ّ   .یصاب ببعض التشو

ل والسلطات انظراً لأهمیة هذه الحاجة فإنها كا   ّ لعلمیة التي نت من أهم انشغالات الدو
   .تعمل على حمایة الطفل

وهناك حاجة ترتبط بالحاجة للغذاء وهي الحاجة للتخلّص من الفضلات، وتتم هذه   
  )71-70، ص2007سوالمیة،  (العملیة عندما یكون الطفل قادراً على الجلوس

طریقة التخلّص والتعبیر عن هذه الحاجة وعلى المحیط مساعدة الطفل من خلال تعلیمه  
   .على الجسم نظیفاً  من الفضلات والحفاظ

  :الحاجة إلى النوم •
إعادة إحدى الحاجات البیولوجیة فالنوم یساعد على نمو الطفل وراحته وكذا وهي   

م عادات النوم من خلال النمط السائد أن الط، )1997( ''نایفة فاطمي''توازنه وترى  فل یتعلّ
في بیئته، وعلى المحیطین به العمل على توفیر الشروط الضروریة للنوم الهادئ لما له من 

توفیر مكان مناسب للنوم : أثر بالغ في النمو والتوازن النفسي من خلال مراعات مایلي
الغرفة على مثیرات مبهجة یحتوي على الهدوء والأمن، فراش ولباس مناسبین، غحتواء 

ومریحة لنفسیة الطفل، مراعات عادات النوم وذلك من خلال تعوید الطفل في مكانه، 
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ویختلف معدّل ساعات نوم الطفل حسب المرحلة العمریة، وهي تمیل إلى التناقض مع النمو 
 .)71، ص 2007، سوالمیة( . ساعة في الیوم 13ولكن على أن لا یقل عن معدّل 

حاجة إلى الطعام والشراب، فإن لكل لإلى الحاجات الجسمیة والفیزیولوجیة كا بالإضافة
قة ببعضها البعض  طفل حاجات إجتماعیة وشخصیة وهي في أغلب الظن حاجات متعلّ
ة وهامة، وما من طفل یستطیع أن ینمو نمواً صحیحاً دون تلبیة حاجاته  ها حاجات قویّ لكنّ

  :صیة للطفل نجدهذه، ومن بین الحاجات الشخ
  :الحاجات الشخصیة -4-2
عترف به وبمكانته  :الحاجة إلى تأكید الذات أو الحاجة إلى المكانة • ُ إن كل طفل یرید أن ی

میه وأهله ورفاقه ه یطالب بتقدیر معلّ نّ ٕ  .وأن ینتبه إلیه، وا
 :الحاجة إلى الأمان •

ّ عدم  ن ٕ ة، وا ّ والقلق یتركان الإطمئنان یرغب كل طفل أن تكون حیاته منتظمة ومستقر
  .آثار سیئة في صحة الأطفال النفسیة

  :المحبة ىالحاجة إل •
ه  كل ، والطفل یشعر بالقلق وعدم الراحة إذا شعر أنّ إنسان یتوق إلى أن یكون محبوباً

والحب یقصد به رضا وقبول الطفل من المحیطین به وتجاوبه معهم والإعتزاز . غیر محبوب
ّ له ظهر یحمیه بكینونته وشخصیته، بحی ث یشعر الطفل بأنه محبوب ومرغوب به وأن

لى أن یكون محبوب، وهذا الحب المتبادل بینه . ویسانده ٕ فالطفل في حاجة إلى أن یحب وا
ته النفسیة   .وبین والدیه وأشقائه وأقربائه وزملائه ضروري لصحّ

  :الحاجة إلى الإستقلال •
م الحكیم هو الذي  الأطفال في الإستقلال یرغب وأخذ المسؤولیة على عواتقهم، والمعلّ

. یتیح الفرص لطلابه كي یحققوا هذه الرغبة لما أمكن وفي حدود عدم الإضرار بمصلحتهم
  .)101، ص 1985عاقل، (
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ل السلطة •   :الحاجة إلى تقبّ
یرتبط ذلك بإرضاء الكبار، بخضوع الطفل إلى السلطة في الأسرة كونها ضرورة 

ة، ویتّم ذلك بإشباع الحاجة إلى تقبّل هذه السلطة من أجل حسن الإشراف علیه إجتماعی
  .)308، ص 2004خاطر، (. ولمصلحته الإجتماعیة

  :الحاجة إلى اللعب •
تلعب الحاجة إلى اللعب أهمیة نفسیة كبیرة في التعلیم والتشخیص والعلاج، فلا بدّ أن 

فساح المكان لذلك  یشبع الطفل باللعب والإستفادة منه، ٕ عب وا وكل طفل بحاجة إلى وقت للّ
ة في آن واحد قة والمربیّ ّ ار اللعبة المشو ختیّ ٕ   .)298، ص 1995زهران، ( . وا

ل تفاعلات الطفل مع الآخرین، وتعتبر ّ أن اللعب ) 1926( ''آنا فروید'' فاللعب أو
ة مبدأ اللذة وبه یجر  ي التعبیر عن حیاته نشاط طبیعي للطفل من خلاله یجد نفسه في وضعیّ

  .الهوامیة
واستمتاع الطفل باللعب یعبر عن رغباته التي لم تتح له الفرصة للتعبیر عنها في 

، 2007سوالمیة، (.الوقت المناسب، یسمح له بالنمو ویبدأ بالتفكیر حین یبدأ اللعب
  .)71ص

في حیاة الطفل ناهیك عن تحقیق الإشباع فهو یحقق الرضا  واللعب وظیفة ضروریة
واستكشاف العالم الخارجي، ویساعد الطفل على اكتساب المهارات الحسیة وینمي القدرات 

  .العقلیة
م الكثیر من القیم والأخلاق  كما یسمح اللعب للطفل بتكوین علاقاته الإجتماعیة فیتعلّ

  .)72،ص2007، سوالمیة( .وغیرها كالتعاون والقیام بالأدوار الإجتماعیة
  :الحاجة إلى التحصیل والنجاح •

إن الطفل في حاجة إلى تحقیق ذاته وتأكید وجوده، ولا یتحقق ذلك إلاّ بالتحصیل 
اتي إلى الإنجاز، ویشبع في نفس الوقت  ُشبع دافعه الذّ والنجاح في الدراسة، ونجاح الطفل ی

ولا ریب أن مثل هذه الحاجة الضروریة من أجل  دوافع والدیه التي تدور حول نجاح طفلهما،
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ُسیروا للطفل فرصة التعلیم  َ فعلى الكبار أن ی م ته، ومن ثّ هذا الإبن ومن أجل تنمیة شخصیّ
 ).309، ص2004خاطر، (.لیحصل على المعرفة، وفرصة العمل لیمارس الإنجاز والإنتاج

 :وفق النظریات الكمون مرحلةخصائص طفل  -5
لته  تختلف ة المراحل، وهذا ماتناولته وفصّ خصائص نمو طفل هذه المرحلة عن بقیّ

  :الخ، كلّ من وجهتها الخاصة، وهي كالتالي...العدید من النظریات النفسیة والمعرفیة 
  :خصائص طفل هذه المرحلة حسب نظریة النمو النفسي الإجتماعي لإریكسون -5-1

م الإجتهاد،یص في مقابل الشعور بالنقص، وتحدث في سنوات  طلح علیها بمرحلة تعلّ
م الطفل إتقان  المدرسة الإبتدائیة، فقد تمتّد لتشمل بعض سنوات المدرسة الإعدادیة، وهنا یتعلّ
م من  المهارات الأكثر رسمیة اللازمة للحیاة، كالتعامل مع الجماعة تبعاً للقواعد، والتقدّ

 ُ ة إلى اللعب المنظم عمداً والم ّ كّل طبقاً للقواعد، وقد یتطلب فریق للعب وكذلك الألعاب الحر شَ
إتقان الدراسات الإجتماعیة والقراءة والحساب، وهنا یشعر الطفل أن عمل الواجبات المنزلیة 
، في  اتي یزداد تدریجیاً لیصبح الطفل الذي فقد الثقة، شكاكاً ، وأن التأدیب الذّ أصبح ضروریاً

. ن المراحل السابقة یشعر الآن بالهزیمة والنقصمالمستقبل، والطفل الذي یشعر بالذنب 
  .)190-189، ص1985العیسوي، (
  :خصائص طفل هذه المرحلة حسب النظریة المعرفیة لجون بیاجه -5-2

ى  ّ بمرحلة تمتد هذه المرحلة من سن السابعة وحتى الحادیة عشر أو الثانیة عشر، تسم
ات المحسوسة، ویكون الطفل فیها قادراً على الإستنتاجات لحل المشكلات استخدام  العملیّ

مفاهیم الحجم والوزن المحسوسة حیث یتعلم التقدیرات والتقریبات، ویتمكن من استخدام 
، 1999سمارة وآخرون، (. والطول، ویصبح قادراً على أن یُصنّف الأشیاء حسب حجمها

  .)44ص
ون المشكلات كالكبار •  .الأطفال لا یفكرون ولا یحلّ
 .أكثر أهمیة من التعلیم الرسمي للنمو المعرفي للطفلالنضج والخبرة  •
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النمو المعرفي للطفل یحدث من خلال أربع مراحل، وكل مرحلة تعد وثبة نوعیة إلى  •
، 2000الشیباني، (. الأمام في قدرات الطفل لحل المشكلات والتعقّل أو التفكیر المنطقي

 . )76ص 
  :ل النفسي لفرویدخصائص طفل هذه المرحلة حسب نظریة التحلی -5-3

هذه المرحلة ما بین السادسة والسابعة حتى المراهقة، وتسمى بهذا الإسم لكمون  تستمر
ل الإهتمامات إلى النواحي غیر الجنسیة، إذ قد یحصل  ّ الإهتمام بالأعضاء الجنسیة، وتتحو

  .)41، ص1999سمارة وآخرون، (. الطفل على المتعة من خلال اللعب ومشاركة الآخرین
بسبب  هذه الفترة تهدأ الأزمة القضیبیة وتتراجع الإهتمامات والمشاغل الجنسیة، ففي

ة من الكبتالهدوء الجنسي وخلال هذه المرحلة التي یقوم فیها . ، وتبدأ بعملیة واسعة وحادّ
س وقته وطاقته للتعلم والأنشطة البدنیة والإجتماعیة،  ّ الطفل بإخماد الحوافز الجنسیة یكر

ل مصدر  ّ ات للأفراد الآخرین عندما یصبح الطفل مهتماً في تكوین ویتحو ذة من الذّ اللّ
  .)19، ص2008عجاج، . (الصداقات مع الآخرین
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  :لاصةخ
وما حملت معها من تغیّرات في جمیع الكمون مما سبق یمكن القول أن مرحلة 

ف على العالم الخارجي ومكنته من إقامة  ّ الجوانب والنواحي لنمو الطفل ساعدته على التعر
م الإجتماعیة والدخول في  م بعض العادات والقیّ علاقات جدیدة واكتساب المهارات، وتعلّ

دت له الوصول إلى مرحلة البلوغ، و  ّ ّ إلى تحدید علاقات مع أفراد المجتمع، ومه من ثم
 .شخصیة الفرد الذي كان طفلاً 
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  :تمهید
إهتمامهم إلى رعایة الطفل وحمایته من الوالدین دور كبیر في توجیه جل یلعب 

حیث أن إدراك الطفل لعالم والصراعات وخبرات الفشل والإحباط ،الأزمات والتوترات 
الراشدین مرتبط بالطریقة التي عاش بها مع الوالدین، والتي یكون فیها وجود الأب لا یقلّ 

ه من تكوین صورة خاصة به عنه، وتكوین  أهمیة عن الأم، ّ لیتمكن الطفل عبر مراحل نمو
و إیجابیة، وفي هذا الفصل ا یصدر عن الأب سواء كانت سلبیة أصورة الأب مرتبط بم

ل تعریف الصورة وصورة الأب لدى الطفل ومراحل تكوینها، وعلاقة أب  ّ طفل، ودور  –نتناو
  .الأب ووظیفته في حیاة الطفل
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رة -1 ّ   :تعریف الصو
 :في معجم علم النفس تعریف الصورة

تحتفظ الصورة بالقیاس . أو یبتكره الفكر إمتثال مستدخل لشيء غائب، مدرك سابقاً 
دة على نحو أساسي بجانب مشخص یجعلها قریبة من الإحساسات ّ . على الفكرة المجر

ل الشيء، ولیست حتى إنعكاسه، ولكنها الوهم على الأكثر،  فالصورة لایمكنها أن تحل محّ
ها؛ وصفها إمتثالاً مبسطاً للشيء، تشبه . ورسمه غیر الواضح، ومحاكاته القریبة منه إنّ

  .)1480، ص2001سیلامي، (. الرمز
  :المفهوم اللغوي للصورة

وهي عبارة عن  imagoكلمة الصورة في اللغة الفرنسیة مشتقة من الكلمة اللاتینیة  إن
  .سطة الصیاغة أو النحت أو التصویرتمثیل للفرد أو شيء بوا

غة العربیة فإن  ا في اللّ ّ یرى أن الصورة ترد في كلام العرب على  ''ابن منظور''أم
ظاهرها وعلى معنى حقیقیة الشیئ وهیئته وعلى معنى صفته أما التمثل لغة فیعني 

ابات السیكولوجیة تتفق مبدئیاً على تعریف إستحضار صورة الشیئ، وعلیه فإن كل الكت
  .)28، ص2012عاشوري،( .''التمثیل النفسي لشیئ غائب''الصورة بأنها 

  :تعریف الصورة المتخیلة
في التحلیل النفسي یعني تلك الصورة اللاشعوریة أو ذلك النموذج الأوائلي  مصطلح

  .إدراكاته الحالیة تجاه الآخریناللاشعوري الذي یحمله المرء لشخصیات الطفولة ویوجه 
ویرجع استخدام المصطلح إلى یونغ عندما وصف الصورة المتخیلة الأمویة والأبویة 

  .وبالمثل صورة الإخوة
وهي ترجع في كل الأحوال لعلاقات الطفل بمجاله الأسري والإجتماعي، والصورة 

ر المتخیل لمن شاركوا في تكوی ّ نها ومن هنا یجب أن لا المتخیلة تدل على استمرار التصو
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یغیب عن ذهننا أن صورة ما لأب قاس قد لا تكون إنعكاساً لواقع فعلي، فمثل هذا الأب قد 
  .)253طه وآخرون، دس، (. یكون شدید التسامح في الواقع

  :تعریف الصورة الهوامیة
َ  والتي ل اللاشعوري لشخص ما، فهي ت ي لدى الطفل عن أفراد ل لاشعور مثُّ تعني التمثّ

ّض ) أب، أم، إخوة(ائلته ع تجمعهم به علاقات حمیمیة مرتبطة بالخبرات الأولیة التي یتعر
لها، والحاملة لشحنات عاطفیة قویة، ومهما كانت نوعیة الصورة أو وظیفتها فإنها تركز على 
عنصر التمثل في معناه السیكولوجي على أنه استحضار لموضوع غائب إلى الذهن، 

ر إدراكه بكیفیة مباشرة ولكن وعیه أو تصوره ذهنیاً ممكناً موضوع غیر واقعي أو ی . تعذّ
 .)44-43،ص 2012علاق،(
ر الوالدیة -2 ّ  :تعریف الصو
 :الأمومة  - أ

  :تعریف غریزة الأمومة
الدافع الفطري للأم نحو ولیدها والمتمثل في حبه ورعایته وتقدیم كل عون له  وهي

ه بكل أسالیب الحمایة التي تستطیعها ویبدو هذا الدافع في . والدفاع عنه والمحافظة علیه ومدّ
ره الفطریة لدى الحیوان نحو ولیده الحدیث، حتى أن الأم تكون مستعدة للتضحیة  ّ أنقى صو

طه وآخرون، دس، (. لیدها من أیة أخطار تهدده أو أعداء تتربص بهبحیاتها لحمایة و 
  . )339ص

  :تعریف الصورة الأمومیة
ن صورة  هي تمثیل داخلي ّ كو ُ شوهد سابقاً أو أنتج من طرف الفكر، بمعنى أن الطفل ی

ه، إماّ عن طریق المشاهدة أو التفاعل المباشر معها، ّ هذا إذا كان للطفل حظ التفاعل  عن أم
ن هذه الصورة عن طریق الإنتاج الفكري، وذلك بالنسبة  ّ مع أمه لفترة قصیرة أو طویلة أو یكو
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ه لفترة تسمح له باستدخال صورتها في فكره ّ . للطفل الذي لم تكن لدیه الفرصة للبقاء مع أم
 .)341، ص1983سیلامي، (
 :الأبوة  -  ب

ة ّ   :غریزة الأبو
فها ّ هي الدافع الفطري للأب نحو ولیده، '': بأنها'' عبد القادر طه وآخرون فرج'' عر

ل في حبه ورعایته وتقدیم كل عون یمكن له والدفاع عنه ضد أي أخطار أو أعداء  والمتمثّ
  .والمحافظة علیه وحمایته ضد أي ضرر یصیبه

ر أنقى لدى كثیر من الحیوانات ّ طه (. وهذا الدافع فطري یبدو أكثر وضوحاً في صو
  .)339وآخرون، دس، ص

  :الأبوة في تعریف المعجم النفسي التربوي
  :معنیینهنا 

  .''وهو الرابطة الدمویة التي تربط الطفل لوالده الحقیقي'' :المعنى البیولوجي
فهو وظیفة أسریة إجتماعیة تخص الأب، وهذا الأخیر له '': أما المعنى الإجتماعي

. القوانین، اتجاه من هم مرتبطین بهم كأولاده ابنه أو ابنتهصلاحیات في استعمالها بتشریع 
  .)54، ص2013أیت حبوش، (

  :تعریف صورة الأب
نها الشخص عن والده في سن الطفولة ویبقى حالها دون  هي ّ الصورة المثالیة التي كو
  .تعدیل

ف أیضاً على أنها تأثیر الأب الذي یستقر في نفس الشخص وغالباً مایكون  ّ وتعر
ها لاشع ، فالطفل یقوم باستدخالات مختلفة لصورة أبیه تكون مرة سلبیة ومرة إیجابیة وكلّ وریاً

تعمل في بنائه الفني خاصة في السنوات الأولى للنمو ویكون الأب بمثابة الوسیط الذي ینقل 
الطفل لیعترف وبصورة واعیة على عالمه الخارجي، فالطفل یتلذذ وهو یتعامل مع الآخر 

-أم -افتراض أن الأب هو الذي یعطیه صورة جدیدة لذاته تعزز ثلاثیة أبكموضوع على 
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قة بعقدة أودیب بالنسبة . طفل إذاً فصورة الأب تحمل كل التفسیرات الإنمائیة والحلول المتعلّ
ل له صورة جذابة وفي كثیر من الأحیان تعمل هذه الصورة على  للطفل الصغیر، الأب یمثّ

ها الطفل كما تأخذ عملیات التقمص سیرورتها بالنسبة للذكر تخفیض التوترات التي یمر ب
 .)49-48، ص2012عاشوري، (. والأنثى

 :بمراحل تكوین صورة الأ -3
ال في بناء الصورة الأبویة لدى الطفل، ویتم ذلك إن عملیة  ّ التقمص تساهم بشكل فع

  :عبر مراحل مختلفة وهي
 :المرحلة الأولى-1

، )الأب، الأم، الطفل(الطفولي محصور في الثلاثي المرحلة یكون الإدراك في هذه 
لة الطفل والأب ولا یزال في هذه المرحلة عبارة عن  حیث تكون الأم النموذج الوحید في مخیّ
شخص غریب ولذلك یوجب تعاون الآباء مع الأمهات منذ الفترات الأولى في تربیة الأطفال 

 .حتى یسهل التقبل فیما بعد
 :المرحلة الثانیة-2

یأخذ الأب مكانة بارزة ویكون بالنسبة للطفل عنصراً مثیرا للقلق، حیث  هذه المرحلةفي 
أن السلطة الأبویة في هذه المرحلة تشكل خللاً في العلاقة العاطفیة مع الأب التي لا تقل 

 ).57، ص2013آیت حبوش، (.أهمیة عن العلاقة العاطفیة مع الأم 
 .الأودیبوعقدة  صورة الأب :المرحلة الثالثة-3

، یكتشف الطفل المعنى في هذه الم رحلة والتي ستلعب فیها صورة الأب دوراً قاطعاً
ر بواسطة الإشارات المختلفة  حضّ ُ النفسي للعلاقة الأودیبیة، أنه اكتشاف خاص، واكتشاف م
دركة نوعاً ما، فیتعلم الجنسان من التنشئة الإجتماعیة  ُ التي یملكها الأطفال بغموض ولكنها م

یخص الذكر یختلف عن خصوصیة الفتاة، ومن خلال ذلك یأخذ القضیب قیمة  ما بأن
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د المرحلة  رمزیة حیث تتجدد العلاقة مع الأب سواء بالنسبة للذكر أو للأنثى وهكذا تتحدّ
  .الأودیب، وتتركّز على التفرقة الكلیة لإتجاهات الفتاة والصبي اتجاه الوالدینالأولى لعقدة 

م ثقته بأناه، ومن هنا یدخل إلى شعوره من خلال إمت :الصبي -  لاكه للقضیب تُدعّ
نت في المرحلة صورة  ّ جدیدة للأب مشحونة وقویة وتختلف عن الصورة المتناقضة والتي تكو

 )رغبة الطفل بالأم(السابقة، كما یشكل الأب حاجز أمام الحب اللامتناهي النرجسي للأم 
ویأخذ الأب هنا قیمة تربویة بحیث أنه هو الكبح الأول والمنظم لرغبات الصبي وبالتالي 

 .لأناه
 تعویض فقدان القضیب عن طریق هوام قضیب خیالي تحاول بواسطة  تحاول :الفتاة -

قدرة  التقرب من والدها وتسیطر على أمها، ثم تترك ذلك لتركز مجموع جسدها وكأنها تملك
  .هاً نحو والدهاعلى الإغراء موج

رها والتي تظیف لأهمیة دور  ّ ویجب التوضیح هنا للإشارة لأهمیة عقدة أودیب وتطو
ویجب الإشارة أیضاً إلى أنه على العكس من بعض المواصفات السطحیة فإن الحل الأب، 

 .الجید لعقدة أودیب لا یؤدّي إلى فقدان صورة الأب أو صورة الأم
 :المرحلة الرابعة-4

ة أطول،  حالةلف من تخت إلى أخرى، ففي بعض الحلات فإن عقدة أودیب تبقى مدّ
وعند البعض الآخر أقل من ذلك، ومرحلة الكمون هي مرحلة لتوازن الطفل وبصفة خاصة 

  .لتسویة علاقاته بالأب
له إلى  ّ ي للأب معاقاً من طرف الصبي خوفاً من عقاب یحو فمنذ أن أصبح التمثیل الكلّ

هذه المرحلة فقد فتح المجال للنموذج كبدیل مقبول وممجد وبدون خطر  الحالة الأنثویة، في
ّض بالنماذج الخارجیة،  للأب المعجب به، ویجب الإشارة إلى أن صورة الأب لا تفقد لتعو

، 2012عاشوري، (. فهذه الصورة في الأصل حقیقیة ومرجعیة كل النماذج بالنسبة للطفل
 .)60-59ص
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 :طفل –علاقة أب  -4
ما نما الطفل تغیّرت طبیعة رعایة الأم لطفلها واتجهت من الرعایة الكاملة إلى  كلّ

، ویفضل الأطفال خاصة الذكور منهم أن یلعبوا مع آبائهم وأن  المشاركة زاد دور الأب بروزاً
ذا كان الأبیشاركوا  ٕ یقضي وقتاً كافیاً في  معهم في ممارسة الألعاب وفي آداء الأعمال، وا

وتمیا كذلك الأم في هذه الحال أن بل انت العلاقة بینه وبین الطفل إیجابیة، اللعب مع ابنه ك
تتحدث وتلعب مع الطفل، ومن أهم الأدوار الوالدیة في حیاة الصغیر ذلك الدور الذي یقوم 
به الوالد عندما یقضي وقتاً یندمج فیه مع طفله في هذه السن، مما ینعكس على إرتقائه 

  .)30ص  ،2013حجاب،(. لإجتماعيالعقلي و الإنفعالي و ا
فالعلاقة بین الأب و الإبن تتطور تدریجیاً وهي تختلف عن العلاقة مع الأم، فأمام 

ففي الوقت . متطلبات الأب یكون الطفل ملتزماً بالتحلي والدقة والإنضباط في كل سلوكاته
أن یكتشف الذي تكون فیه الأم متسامحة ومساعدة یكون الأب غیر متسامح ویرید لإبنه 

وهذا ما یجعل الأب في كل المجتمعات ومنذ عقود قدیمة هو . قدراته ویطورها نحو الأحسن
  .)108، ص 2010لوشاحي، (. رمز للسلطة والقوة والقانون

ة هامة تدخل في تفاعل علاقة أب طفل، ألا وهي الخلفیات العلائقیة للأب وهناك نقط
له تأثیر المرآة العاكسة لعلاقته السابقة مع والدیه،  في حدّ ذاته مع والدیه، فمجرد ولادة ذریة،

  .''اللاشعور الأبوي''وبالتالي لكل الصراعات القدیمة، وتوارث لمایعرف ب 
، والذي بفضل صورة الأنا المثالي یقترح ''الأب السابق''فكل أب یملك في داخله ذلك 

الدیه حوله، ومن جهة أخرى وهكذا فإن الطفل ینحدر من جهة من هوامات و . نموذجاً  للأبوة
  .من بقایا هوامات أجداده حول والدیه هو

ر تكرار نموذج الأبوة من جیل إلى جیل آخر،  ن هذا الإنتقال للاشعور الأبوي یفسّ ٕ وا
ولاشعوریاً . وبالتالي فسلوكات الأب اتجاه ابنه مشروطة بالسلوكات التي تلقاها من والدیه

ة كبیرة، حیث أنه یعید الأب ماكان أبوه یفعله معه ع ، وهذا التكرار له أهمیّ ندما كان طفلاً
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بذلك یرفع الأب من قیمة أبیه، وفي نفس الوقت یرفع من قیمته الشخصیة، لأنه ینحدر من 
تلك الأبوة الناجحة، ومع ذلك هناك رغبة في التحسین مقارنة بالجیل السابق، حیث یرغب 

لى أهداف في تغییر بعض الأمور في علاقته مع ابنه، ویر  ٕ جع إلى طموحاته الخاصة وا
 ).110، ص 2010لوشاحي، (. وشروط الحیاة المعاصرة

 :وظیفة ودور الأب -5
ذا كان هذا الدور  یصبح دور الأب ٕ قرب الطفل أكثر أهمیة مع عمر هذا الطفل، وا

 ضعیف الأهمیة جداً عند الولادة، فإنه لم یعد الآن موضع الإهمال في الأشهر الستة الثانیة،
ولكنه یتخذ قیمة خاصة بین الثالثة والخامسة من العمر، في ذروة العقدة الأودیبیة، فالأب 

العمیقة فحسب، ولكنه الذي في هذه المرحلة، لیس المانع على درب إنجاز الطفل رغباته 
، السلطان، ومن یجسد القانون، لكن كثیر من الآباء لا یؤدون الدور الذي  یملك القوة أیضاً

هم أو أنهم في الغالب إذا كانو یؤدونه على نحو متقطع وغیر تام،فهم غائبون غالباً یؤول إلی
عن منزلهم، وتستغرقهم مشاغلهم المهنیة والتزاماتهم الإجتماعیة، وبالتالي هم قلیلوا الإطلاع 
على حیاة أطفالهم ویؤثرون أن یفوضوا الأمر إلى زوجاتهم في كل ما له علاقة بحیاة المنزل 

  .یةالداخل
، ولهذا السبب كانت صورته التي  ّ الدور التربوي للأب یبدأ مبكراً جداً ولا یتوقف أبداً إن

ففي دراسة انصبت على دور الأب في نشوء . یقدمها إلى أطفاله ذات أهمیة رئیسیة
فلافیني أن منشأ ضروب عدیدة . الإضطرابات المرضیة النفسیة لدى الطفل، بیّن الأستاذ ه

ّض سلطانه إلى إمرأتهف أباً مندثراً من عدم التكیّ   ،2001سیلامي، (. ، قلیل الرجولة، فو
  .)31-30ص 
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  :وتتلخص أهمیة دور الأب في النقاط التالیة
یختلف أسلوب التواصل بین الأب وأبنائه عن أسلوب الأم، بحیث تكون الأم غالباً أكثر  •

ذا التكامل في الأدوار ضرورة عاطفیة وانفعالیة، بینما یكون الأب أكثر حزماً ویشكّل ه
 .لتحقیق التوازن

لغة الأب تختلف عن لغة الأم، ففي الوقت الذي تتسم فیه لغة الأم بالبساطة والعاطفیة  •
 .نجد لغة الأب أكثر تعقیداً وصرامة

إن سلطة الأب التربویة أقوى من سلطة الأم غالباً في مجتمعنا وهذا الذي یكفله طبیعة  •
 .لكل من الأب والأم سواء الدور الإجتماعي

ل مرجعیة للطفل  • یساعد الأب أبناءه على تكوین صورة واقعیة عن عالم الرجال، فهو یمثّ
 .أثناء تكوین هویته الجنسیة

ضرورة للقیام بدوره الذي یشمل إطار ) كنموذج الجنس الذكري(یعتبر وجود الأب 
ولتحقیق نمو مفهوم الدور  قوماتها،والأنوثة بكل م طبیعة الحیاة القائمة على تكامل الرجولة

الجنسي لكل من الذكور والإناث من خلال وجود النموذج الذكري في الأسرة، ومن خلال 
ب یحدث بداخل الأ العلاقة القائمة بین الأم والأب، فالوظیفة الأبویة تشمل على كل ما
  ).أب -طفل -أم(اد بعنتیجة علاقة الطفل به، فالإحساس بالأبوة ینطلق من علاقة ثلاثیة الأ

كذلك یلعب الأب دوراً هاماً في تكوین الذات العلیا والضمیر الإجتماعي للطفل، والذي 
یتكون نتیجة التوحد بالأبن فالأولاد یحاكون الوالدین في المعاییر الأخلاقیة والممارسات 

عاشوري، (.بویة الصحیة ضروري للنمو السلیم للأبناء السلوكیة وهكذا فإن وجود الصورة الأ
  .)54، ص 20012
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  :خلاصة
مما سبق یمكن القول أن دور الأب مهم جداً في حیاة الطفل، وكذا مایترتب عنه من 
له من تقمصات وما یمكن أن یتمثله من صور أبویة، والتي تعود  إشباع عاطفي، وما یشكّ

ة عوامل أخرى،أساساً  لذا یجد الطفل نفسه أمام علاقة أبویة جد  إلى علاقة الأب بوالدیه وعدّ
معقدة لأن المسألة لا تتعلّق بوجود الأم بشكل مطلق بل بنوعیة الأبوة التي یمارسها الأب مع 

  .إبنه
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  :تمهید

یتم  فمن خلال هذه الإجراءات للدراسة هي من أهم جوانب البحث،الإجراءات المنهجیة 
المنهج المتبع وأدوات  كذلك التأكد من مدى صلاحیةوضع البحث في سیاقه المنهجي، و 
نهجیة ، وفي هذا الفصل سنتناول هذه الإجراءات المالدراسة ومناسبتهم لموضوع البحث

الإستطلاعیة ثم مختلف المراحل العلمیة إنطلاقاً من الدراسة الدراسة و المتعلقة بموضوع 
، وصولاً إلى الأدوات المعتمد عینة البحثج المستخدم ومجتمع و المنه ،الدراسة الأساسیة

 .علیها
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  :منهج الدراسة-1

والتأكد من صدق الفروض التي  ،لأهدافهامن خلال موضوع الدراسة و نوعها و تحقیقا 
  .ستخدام تقنیة دراسة الحالةا، إعتمدنا على المنهج العیادي بقامت علیها هذه الدراسة

فه  ّ مقة لأفراد معینین في وضعیة هو تلك الدراسة المع :''صحراوي عبد الكریم''عر
فسي الفهم النأیضا ح عیادي یعني الملاحظة المعمقة والمطولة للأفراد و مصطلخاصة، و 

  .) 104، ص  2008، صحراوي( . للتصرفات الحاضرة والماضیة للشخص

وبالتالي فإن المنهج العیادي هو المنهج الأنسب، وذلك لما تتطلبه هذه الدراسة من 
الفرضیات وكذلك طلباً للدقة  إستخدام أدوات ووسائل لجمع المعلومات وتحلیلها بهدف إختبار

  .في النتائج التي نرید التوصل إلیها

ل حالات خاصة وهم  ة الحالةیتناول المنهج الإكلینیكي تقنیة دراس ّ وبما أننا نتناو
الأطفال ضحایا الطلاق محاولین معرفة الإنعكاسات النفسیة للطلاق من خلال تحلیل 

 ریف دراسة الحالةعیمكن ت، و والعائلة المتخیلة رسومات مجموعة الدراسة للعائلة الحقیقیة
یل دقیق للموقف العام للحالة ، وهي تحلل المعلومات التي تجمع عن الحالةهي ك :كالتالي
، وهي منهج لتنسیق وتحلیل المعلومات التي جمعت بوسائل جمع المعلومات الأخرى ككل

ة لتقدیم صورة ي وسیل، كذلك هبحث شامل لأهم عناصر حیاة المریض، وهي حالةعن ال
اریخ ، ویعتبر تمل دراسة مفصلة للفرد في حاضره وماضیه، لذلك تشمجمعة للشخصیة ككل

أسلوب طولیة شاملة للنمو منذ وجوده، والعوامل المؤثرة فیه، و و الحالة یتناول دراسة مسحیة 
والخبرات الماضیة والتاریخ التربوي والتعلیمي والصحي والخبرات المهنیة  عيالتنشئة الإجتما

  .) 203، ص 2013، حجاب( . وتاریخ التوافق النفسي

فها  ّ طریقة في علم نفس الشخصیة تهدف إلى : ''فرج عبد القادر طه وآخرون''وعر
ف على شخصیة الفرد ككائن بشري، وتتطلب دراسة الحالة دراسة تفصیلیة ّ تستمر لمدة  التعر
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طویلة تستمد بیاناتها من نتائج الإختبارات النفسیة التشخیصیة واختبارات الإنتاج وتاریخ 
. ، وتستخدم طریقة دراسة الحالة في علم نفس الشخصیة وعلم النفس الإكلینیكي...الحالة

  .)195دس، صطه وآخرون، (

  :الدراسة الإستطلاعیة-2

، فهي تساعد الباحث على خطوة هامة في البحث العلمي لاعیةالدراسة الإستط
لذلك هج المختار للدراسة مع متغیراتها، و التأكد من صحة توافق المنإكتشاف طریقة البحث و 

نا بزیارة استطلاعیة لمكان البحث، وذلك ، قمروع في تطبیق اختبار رسم العائلةقبل الش
كن من المعلومات حول موضوع قدر مم كذلك من أجل جمع أكبرللتأكد من وجود العینة، و 

، توجهنا إلى المدرسة الإبتدائیة البحث كان في المدارس الإبتدائیةبما أن میدان و ، البحث
- 04(، بتاریخ مسكن، ولایة المسیلة 500المتواجدة بحي  ،)الشهید بوراس عبد الرحمان (

تها مساعدوأبدت اهتمامها و التي استقبلتنا ، قابلنا بعد ذلك مدیرة المدرسة، و )02-2018
، وأثناء هذه المقابلة تم الإستفسار عن مدى توفر عینة للباحثین والبحث العلمي بصفة عامة

، حیث و ما أكدته لنا المدیرة بعد ذلك، وهضمن الأطفال المتمدرسین بالمدرسةالبحث 
  .صرحت لنا بتوفر العدید من الأطفال ضحایا الطلاق

اجهتنا هي عند الحصول على طلب إلتماس المساعدة من ومن بین الصعوبات التي و 
، و ذلك سة الإبتدائیة قصد مقابلة العینة، والتوجه للمدر رة قسم علم النفس بجامعة المسیلةإدا

-03-06( ، إعتذرت المدیرة عن السماح لنا قبل تاریخ ) 2018-03-04(بتاریخ 
  .خول التلامیذ في فترة الإمتحانات، وذلك لد) 2018

توجهنا إلى المدرسة  ) 2018-03-07(بتاریخ الإمتحانات و  إنتهاء فترة بعد
ولیة قصد التعرف على ، حیث قمنا بمقابلة أتدائیة الشهید بوراس عبد الرحمانالإب

رت ، جابلات فردیة مع كل مفحوص على حدىتم إجراء المقو  المفحوصین وكسب ثقتهم، 
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ذه المقابلات التقرب من الأطفال، ل ه، حاولنا من خلاالمقابلات في ظروف لا بأس بها
رغباتهم ومیولاتهم وعن  ذلك بالحدیث عن اهتمامات الأطفال بصفة عامة  والإستماع  إلىو 
  .یكرهونه في مدرستهم وداخل أسرهم مایحبونه و  ما

  :الهدف من الدراسة الإستطلاعیة-

  .البحث ضمن تلامیذ المدرسة مجموعةر التأكد من توف -

  .ثناء تطبیق أدوات البحث فیما بعدالتعرف على میدان البحث لتفادي الغموض أ -

  .الدراسة مجموعةمن المعلومات حول  جمع أكبر قدر ممكن -

  :الدراسة الأساسیة -3

  :مجموعة الدراسة -3-1

 ،ل المتمدرسین في مرحلة الإبتدائي، من الأطفاالبحث في أربع حالات مجموعةتمثلت 
التي تفرضها  ، تم إختیارهم بطریقة قصدیة وفقا للمعاییرسنة 8ــ  6تتراوح أعمارهم مابین 

  :  طبیعة البحث وكذا أدواته، ومن أهم المعاییر مایلي

 .سنة 8-6 من: السن -
 .إناث 2، رذكو  2: الجنس -
الأطفال ضحایا  یشترط  موضوع الدراسة أن تكون الحالات من: الحالة الإجتماعیة -

 .طلاق الأم و الأب، وعیش أفراد العینة مع الأم
 

  

 



إجراءات الدراسة المیدانیة                                   الفصل الخامس                 
 

56 
 

  .یبین وصف مجموعة البحث): 01(الجدول رقم

  المستوى  السن  الجنس  الحالة
  سنة ثانیة ابتدائي  سنوات 7  أنثى  سجود
د ّ   سنة أولى ابتدائي  سنوات 6  ذكر  محم
  سنة ثانیة ابتدائي  سنوات 8  أنثى  ماریا

  سنة أولى ابتدائي  سنوات 6  ذكر  سید الخیر
  

 :المكانیة دراسةحدود ال   :حدود الدراسة -3-2

  :المدارس الإبتدائیة بالمسیلة وهيتم إجراء الدراسة المیدانیة  في إحدى 
 .إبتدائیة الشهید بوراس عبد الرحمان : إسم المدرسة -
 .م 1988سنة : تاریخ إفتتاحها -
 .حجرة 11: عدد الحجرات -
 .معلم ومعلمة 14: عدد المعلمین -
 .تلمیذ 407: عدد التلامیذ -
 .فوج 12: عدد الأفواج -

ل حدود الدراسة المكانیة): 02(جدول رقم    :یمثّ

  عدد الأفواج  عدد التلامیذ  عدد المعلمین  عددالحجرات  سنة الإفتتاح  المدرسة
مدرسة 

الشهید بوراس 
  عبد الرحمان

  
1988  
  

  
  حجرة11

م  14 معلّ
مة   ومعلّ

  
  تلمیذ 407

  
  فوج 12
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 : الزمانیة دراسةحدود ال 
  إلى غایة  ) 2018-02-04( أجریت الدراسة الإستطلاعیة  إبتداءا من تاریخ 

 )04 -03-2018  (  

- 03-14( إلى غایة  ) 2018- 03-07( في حین إنطلقت الدراسة الأساسیة بتاریخ 
2018(.  

  :أدوات الدراسة-3-3

، وذلك للإجابة على تساؤلات أدوات الدراسة وسیلة للوصول إلى المعلومات  تعد میدانیاً
نة تتناسب مع الدراسة ومجموعة البحث، وبما أن  الدراسة، حیث أنه لكل منهج أدوات معیّ
دراستنا تهدف إلى التعرف على صورة الأب لدى عینة من الأطفال ضحایا الطلاق عبر 

نتیجة فك  بمن فئة الأطفال المنفصلین عن الأ إختبار رسم العائلة، ومجموعة دراستنا
 .كآداة للدراسة ارتأینا الإعتماد على إختبار رسم العائلةالرابطة الزوجیة 

 :''وموریس بور ''و  ''لویس كورمان''إختبار رسم العائلة بطریقة  

الورقة  ''المعروفة بإختبارات و ، یدخل إختبار رسم العائلة ضمن الإختبارات الإسقاطیة 
   ''و القلم

ا یدخل ، كموع المحدد الذي یدور حول العائلةالرسم ذات الموض فهو من إختبارات
قوم ، على اعتبار أن المفحوص سیضمن الإختبارات اللفظیة وغیر اللفظیة أي الأدائیة

بإنجاز عمل وفق تعلیمة معینة، كما أنه إختبار مقنن، إذ یحتوي على طرق للتطبیق 
ة إختبار یسهل تطبیقه بطریقة فردیة أو جماعی، فهو حتى التنبؤ والمآلو والتحلیل والتشخیص 

، إذ تستخدم الأولى أي الطریقة الفردیة في دراسة حسب الهدف من البحث أو الدراسة
، فقط یجب ضبط دم الثانیة في البحوث الأكادیمیةتستخو الحالات والتشخیص والمتابعة، 
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یة خصوصا في ممعاییر التطبیق من قبل الباحث حتى تكون المادة التي یجمعها عل
ُسهل الدخول إلى ا أنه إختبار ذو إستخدام  بسیط و ، كمالتطبیقات الجماعیة عفوي ی

المكان الذي یفكر أن في فل أو المفحوص في علاقته بعائلته، و الأحاسیس التي خبرها الط
 .) 156، ص 2012، علاق( . یحتله ضمنها

  رسم العائلة المتخیلة : طریقة لویس كورمان-1
، جعل بار رسم العائلة بطریقة ممنهجة ومؤسسةكورمان  من مؤسسي إختلویس  یعد

لكشف عن علاقات الطفل العاطفیة ، لأنه یرتكز على اختباراً إسقاطیاً لدراسة الشخصیةمنه إ
فیها العلاقات الأسریة الداخلیة،  الطریقة التي یعیشو  ،ومشاعره الحقیقیة نحو عائلته

  .النسبة لأخوته وأخواته، و خصوصا بالنسبة لوالدیهوضع فیه نفسه بالأسلوب الذي یمو 
  .)تخیل عائلة و ارسمها ( أو ) ها أرسم عائلة تتخیل: ( راتعلیمة الإختب -    
وقلم رصاص وأقلام ملونة إن وجدت،  21/27ورقة بیضاء من نوع : أدوات الإختبار -    

  .) 82، ص 2012،  علاق ( . لا تعطى الممحاة والمسطرة
  رسم العائلة الحقیقیة : ''موریس بورو ''طریقة  -2

ه بما قام به هذا ا ّ ، متتبعا بذلك خطوات لباحث بإعداد إختبار رسم العائلةلابد لنا أن ننو
  ''Morgensten'''' ینمرغست''، وMinkowska   ''1952'' ''مینكوفسكا ''كل من 

فهم فقد أشار أن الفضل یعود إلى هاتین الباحثتین لفكرة إستخدام الرسم كتقنیة ل ، 1937
ذكر أن تدخل السریع لعلاج هؤلاء الأطفالللالمشكلات العصابیة عند الطفل، و  َ ، وی

 ،عائلاتهمو  سوم هؤلاء من خلال رسمهم لذواتهم، ورسمهم لبیوتهمكانت تقیم ر  '' مینكوفسكا''
لتأسیس ، وهي التي ألهمته سیس إختبار رسم العائلة الحقیقیةحیث یعود لها الفضل في تأ

  .إختباره للعائلة الحقیقیة
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، ى القیمة الإسقاطیة لرسم العائلةقد صبّ اهتماماته عل'' بورو ''بالإضافة إلى كون 
عتبر بأن هذه المنهجیة تؤسس إختبارا إسقاط َ ، ذلك ن معنىیا بكل ما یحمله المفهوم مإذ ی

ُسهل إسقاط الأجزاء الشعوریة واللاشعوریة للشخصیة لأنه   .ی
 .أرسم عائلتك: تعلیمة الإختبار -
 . أقلام ملونة، ، غیر مخططة وقلم رصاص21/27ورقة بیضاء : أدوات الإختبار -

  .) 104، ص 2012علاق، ( 
 :الأسئلة التي یتم توجیهها للمفحوص عند الإنتهاء من الرسمین •

ن لنا  • ّ  .قصة حول هذه الأسرة التي رسمتهاكو
 من هم هؤلاء الأشخاص؟ ماذا یفعل كل فرد منهم؟  •
 حدد لي جنس كل فرد من هؤلاء الأفراد وسنهم؟ •
 ؟ لماذا؟ من هو الشخص اللطیف في هذه الأسرة •
 من هو الفرد السعید في الأسرة؟ لماذا؟  •
 من هو الشخص الحزین في هذه الأسرة ؟ لماذا؟ •
 ماذا؟الشخص الذي تحبه في هذه الأسرة؟ ل في نظرك من هو •

  :عملیة التصحیح والتحلیل لإختبار رسم العائلة
  :تصحیح الرسم یتم على مستویات مختلفة

ویتم تحلیله من خلال قوة الرسم، ضعف الرسم، سیر الرسم، رسم  :المستوى الخطي -1
 .العائلة في قسم معیّن من الورقة

ویتم تحلیله من خلال نجاح الرسم من عدمه، وحیویة الرسم عبر  :المستوى الشكلي -2
 .جانبین مهمین وهما الجانب الحسي والجانب العلائقي داخل الرسم

نةمن خلال المحاو  :مستوى المحتوى -3  :كالآتي رة مع الطفل قد تظهر میول معیّ
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تظهر في إظهار المحبة والإعجاب ببعض الأفراد  :یجابیةالمیول العاطفیة الإ •
المرسومین، من خلال كبر حجم الشخصیة المفضلة ووجود كل التفاصیل 

 .وترابطها
تظهر مشاعر الرفض والكراهیة اتجاه بعض الأفراد  :المیول العاطفیة السلبیة •

، 2017عنو، (.لشخص وعدم وجود التفاصیل اللازمةمن خلال صغر حجم ا
 )221-219ص 

ّ كل من استعمل الشطب أو لم یستعمل له دلائل خاصة وهما عدم  :الشطب • إن
  .الثقة بالنفس، والتردد ولوم الذات

الرسم النظیف دلیل على الثقة بالنفس، بینما الرسم غیر  :التلطیخ والنظافة •
  .النظیف أي الملطخ دلیل على عدم الثقة بالنفس

عنو، (.ه والعدوانیةإزاحة الأشخاص یعني الإحتقار والكر  :إزاحة الأشخاص •
 .)222، ص 2017

، : الحذف • وفي الغالب یكون هذا النوع من الإستبعاد عن طریق الحذف مؤشراً
زاحة وعرضاً لصراع مفتوح مع الشخص غیر المرسوم ٕ ل العدوان، وا ، فهو یمثّ

  .)426، ص2012علاق،(.الخصم
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  :خلاصة
 ّ ّ تناوله في هذا الفصل هو التعریف بالمنهج المتبع في هذه الدراسة وسبب  إن كل ما تم

اختیاره، والدراسة الإستطلاعیة، وعرض للدراسة الأساسیة التي هي عبارة عن التعریف 
  .بمجموعة الدراسة وحدودها الزمانیة والمكانیة

مثلة في إختبار رسم كما سعینا من خلال هذا الفصل إلى التعریف بآداة البحث والمت
ف على مؤشرات التحقیر وعدم التقییم  ّ العائلة للویس كورمان وبورو، والذي یسمح بالتعر

  .والحذف
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I – عرض نتائج تطبیق إختبار رسم العائلة: 
  :عرض الحالة الأولى وتحلیلها -1

  ) س( :تقدیم الحالة الأولى
 ."س: "الإسم -
 .أنثى: الجنس -
 .سنوات 7: السن -
 .سنة ثانیة إبتدائي: المستوى الدراسي -
 .طلاق الوالدین: الحالة الإجتماعیة -
 .وحیدة لایوجد: عدد الإخوة -
د: التحصیل الدراسي -  .جیّ

  :الظروف المعیشیة للحالة الأولى
فتاة ضحیة طلاق والدیها، كانت الحالة تعیش مع أبیها وأمها عند " جودس" الحالة

ها  ها إلى بیت جدّ ّ تها، أم الأب، وبعد انفصال الوالدین وطلاقهما، انتقلت الفتاة مع أم جدّ
ها   .والعیش مع خالاتها وأخوالها وجدّ

ها ذات فتاة ذات مظهر ) جودس( الحالة نظیف وجمیل، تبدو هادئة ومؤدبة، كما أنّ
دة داخل المدرسة، ولا تثیر المشاكل، مجتهدة وتهتم بدراستها، نتائجها  ةأخلاق عالیة وسیر  جیّ

ها، إلا أن  ها طبیعي مقارنة مع سنّ ّ دة، لاتعاني من أمراض، حیث یظهر لنا نمو الدراسیة جیّ
نوع من القلق والصراع الداخلي الذي تعیشه ویظهر ها ظتنا لها أثناء المقابلة سجلنا علیملاح

  .ذلك في تشبیك أصابع یدیها وكثرة ربطهما ثم فتحهما
  ):جودس(ملخص المقابلة مع الحالة

ف علیها، وكسب ثقتها،  قمنا ّ بإجراء مقابلة نصف موجهة مع الحالة، وذلك قصد التعر
ب من  ّ جرت المقابلة في ظروف حسنة، أبدت المفحوصة تجاوب معنا كبیراً ولم تتهر
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ف بأدب وأخلاق، ّ تمحورت الأسئلة  وهذا ما سهل المقابلة معها، الإجابة، حیث كانت تتصر
مة والتلامیذ، حول المفحوصة ومیولاتها الدراسیة ها للرسم من عدمه، وعلاقتها بالمعلّ كما  وحبّ

ّ التطرق إلى أفراد أسرتها الذین تعیش معهم وذلك بطری قة غیر مباشرة، وذلك من خلال تم
ت المفحوصة من خلال كلامها أثناء أبد. سؤالنا عن برنامجها بعد الخروج من المدرسة

  .لمدرسة ومع أفراد أسرتهاالمقابلة وعي كبیر ومعرفة بعلاقاتها داخل ا
  :تحلیل المقابلة مع الحالة الأولى

وملاحظتنا لها أثناء المقابلة، ومن خلال ) جودس(خلال إجرائنا للمقابلة مع الحالة  من
لنا علیها عنها، تبیّن لنا أن الحالة من الناحیة الدراسیة وكذا الأخلاقیة  المعلومات التي تحصّ

طیلة فترة  كضحیة للطلاق، حیث أننا لاحظنا علیها الهدوءلم تتأثر بوضعها وحالتها 
دة، وذلك عند إجابتها على سؤالنا النقاط ت اعك راهي المقابلة، كما أن نتائجها الدراسیة جیّ

أما من الناحیة النفسیة، فمن خلال تحلیلنا للمقابلة فقد تبیّن لنا أن إجابات . ''إیه''؟ ملیحة
ستعمالها لمیكانیزم الكبت  الحالة تتسم بنوع من السطحیة ٕ المفتعلة وهو نوع من المقاومة، وا

التي بكثرة ومیكانیزم الهروب والتجنب، خاصة عند الحدیث عن عائلتها، عكس الإرتیاحیة 
مة والأصدقاء، كانت إجابات الحالة عن  كانت علیها أثناء حدیثها معنا عن مدرستها والمعلّ

 ''لالا'' ''إیه''اباتها جد المختصرة عند سؤالنا ب عائلتها تتسم بالحصر والكف، وهذا بإج
ل تجنب كل مایتعلق بعائلتها أو والدها، ویظهر ذلك في تغیّ ''نعم'' ّ رها عند الكلام فهي تحاو

ة  ا ''عایش مع أمو،  ''لالا''نبرة صوتها عند قولها عن والدها وحدّ ّ هذا یدل على    ''الیامنةأم
الذي یمثل رمز الحمایة و الأمان،  وهنا یظهر  تعلقها بالأبالطلاق وما مدى شدة تأثرها ب

ة حیانا من خلال قولهاابها أحلاصطا طلبها للقاء الأب الذي یأتي یضً أ ، كما أظهرت قلّ
حت المفحوصة بعدم رغبتها في البقاء ''ساعات یجي یدیني'': لقائها به بقولها ّ ، أیضاً صر

افلا منحبش ب'': من خلال قولهاعند والدها  ّ ، فالحالة تبدي عدم إرتیاحها لذهابها مع ''ز
لالا  '': وأیضاً قولها ''ذاك نهار جا یدیني وماحبیتش'': والدها وهذا واضح في كل إجاباتها

  .''هنا خیر
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  :تحلیل إختبار رسم العائلة
رسم العائلة إختبار إسقاطي یكشف عن الصراعات الداخلیة للطفل واضطراباته  إختبار

العاطفیة، یسمح للطفل بإسقاط رغباته المكبوتة ومخاوفه من خلال رسمه للعائلتین المتخیلة 
  :والحقیقیة ، ویمكن تحلیله عبر ثلاث مستویات هي

 :المستوى الخطي -1
الحالة كان بخط قوي وواضح حیث  رسم العائلة المتخیلة نلاحظ أن رسم من خلال

ا  ّ كانت تضغط على القلم أثناء محاولة رسمها وهذا دلیل على امتداد حیوي واضح وكبیر، مم
ل الكشف عن المیولات، بما أن الخط القوي یدل على نزعات قویة إندفاعیة وعدوانیة، أو  ّ یسه

  .تحرر نزوي
ا من ناحیة سیر الرسم فنلاحظ أن هناك تكرار لنفس ّ الخطوط والنقاط في جمیع  أم

ا یدل على فقد التلقائیة، وثقل الأوامر، بدأت المفحوصة بالرسم من جهة  ّ الأشخاص مم
الیمین إلى الیسار وهذا مایدّل على حركة تطوریة حیث تشیر إلى هذه النقطة الباحثة 

ه حصة لدیالترتیب من الیمین إلى الیسار هو الذي '': في دراستها بقولها ''كریمة علاق''
ة، أن ذلك یعود إلى طبیعة  الأسد في تصفیف الأشخاص على حیّز الورقة في حركة تقدمیّ
د علیه أطفالنا في تناولهم لصفحات الكراس  ّ الكتابة العربیة من الیمین إلى الیسار، الذي تعو

  .)371، ص2012علاق، ( ''ولیس له تفسیر منطقي آخر. أو الكتاب
في رسم الحالة للعائلة والذي یدّل على الشیئ ) البیاض(كما نلاحظ كثرة الفراغ 

  .الممنوع، أي أن الحالة تعاني من شدة الرقابة الداخلیة والخارجیة
أما بالنسبة للمستوى الخطي في رسم الحالة لعائلتها الحقیقیة، نلاحظ أن الخط لم 

ة الدافعیة، الج ّ ه ازدادت قوته مما یدل على قو رأة، العنف، وحریة المشاعر، یتغیّر كثیراً إلا أنّ
ا یدل على الحیویة الكبیرة ّ   .كما أن حجم الرسم كان كبیراً مم

أما سیر الرسم في العائلة الحقیقیة فنجده مختلف عن العائلة المتخیلة عند الحالة، 
حیث بدأت المفحوصة الرسم بالترتیب من الیمین إلى الیسار والذي یدل على الحركة 
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ّ الر  ة، ثم ّ التقدمیّ جوع من الیسار إلى الیمین والذي یدل على الحالة النكوصیة للمفحوصة، ثم
مواصلة الرسم بالترتیب العشوائي الذي هو مؤشّر عن الصراع الذي تعیشه الحالة وسط أفراد 

  .العائلة
نلاحظ أیضاً التضلیل والتسوید لبعض أفراد العائلة الحقیقیة المستخدم على منطقة 

على خالة المفحوصة وابنتها الرضیعة وكذا على شخص المفحوصة  مثلاً . الوجه والشعر
وابنة خالتها الكبرى وخالها، واستخدام أنواع من هذا الخط فهي تدل على إسقاط الإنفعالات 

  .العدوانیة على شخص هؤلاء الأفراد من الأسرة
ها  وعلى عكس رسم العائلة المتخیلة، فالمفحوصة في رسمها للعائلة الحقیقیة نلاحظ أنّ

م  قامت بقلب الورقة عمودیاً مما یدل على رفض الإنصیاع أو الصد أمام التعلیمة، فنحن نقدّ
، وبالتالي فرسم أفراد العائلة )الورقة(وكي، وذلك بوضعها أمامها أفقیاً لها التعلیمة بشكل سل

كان یتموضع من الأعلى إلى الأسفل، واستغلال كبیر من طرف المفحوصة، حیث یدّل 
 .سم الأعلى على حریة الخیال والمثالیة ویشیر الوسط إلى الواقعالق
 :المستوى الشكلي -2

لقد جاء رسم المفحوصة في العائلة المتخیلة متقن، حیث قامت برسم الأجزاء الثلاثة 
 :أن'' صفوت فرج''، وهو ما یدّل على النضج، حیث یرى )الرأس والجذع والأطراف(للجسم 

ة یعبران عن الحاجات الإجتماعیة، ویعتبر الوجه علامة الرأس وملامح الوجه '' ّ بصفة عام
ن محاولة شعوریة للإحتفاظ بصلات إجتماعیة  ّ التوافق الإجتماعي، ولذلك فإن تأكیده یتضم

أو . مقبولة، وعلى منطقة الرأس یسقط الطموح الذهني، والدافع إلى الضبط العقلي للحوافز
  .)32، ص1996فرج، (. ''لّ هذه معاً الإمتدادات الخیالیة الشخصیة، أو ك

كما نجد الحركة واردة في الرسم من خلال رسمها للأیدي المفتوحة، وهذا ما یدّل على 
  .الحرمان العاطفي وطلب الحب والحنان

لة فنلاحظ كثرة الخطوط  أما عن الجانب العلائقي في رسم المفحوصة للعائلة المتخیّ
نحنیة مما یدل على غیاب العلاقات الممتعة، وكذا المستقیمة والزوایا وقلة الخطوط الم
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كما نلاحظ أنها میّزت بین الجنسین من خلال رسم .الصرامة التي تعیشها الحالة والعزلة
  .الشعر للإناث

، وهذا  ا رسم المفحوصة للعائلة الحقیقیة فقد كانت درجة الإتقان نوعاً ما أقل نجاحاً ّ أم
بل یعني الكف العاطفي التي تعاني منه المفحوصة لا یعني ضعف الذكاء لدى المفحوصة، 

تها بسبب الإنشقاقات والمشاكل العائلیة التي تعاني منها مثل الطلاق، الهجر،  وتثبیط لعفویّ
إدمان أحد الوالدین وغیرها، فتثبیط العفویة ترك المجال إلى قاعدة جامدة نتج عنها تكرار 

مسافة من فرد لآخر، كما نلاحظ رسمها رسم الأفراد بنفس الحجم، تفصل بینهم نفس ال
  .للأیدي المفتوحة والتي تعبّر عن طلب الحنان والحب والحرمان العاطفي

اب الخطوط المنحنیة الذي یشیر إلى الصرامة  كثرة الخطوط المستقیمة أو الزوایا وغیّ
لة، كما نجد أن الحالة قامت برسم نفسها على عكس العائلة المتخ. التي تعیشها المفحوصة یّ

ّج إشارة إلى نرجسیتها، ورسمها للعینین یدّل على  ورسمت الرأس متوسط مع شعر قلیل التمو
ا یدّل على معاناتها من نقص التحكم في  ّ إتصال الحالة بالمحیط، ورسمت الرقبة طویلة مم

ها میّزت بین الجنسین وذلك برسم الشعر على رؤوس الإناث  .الواقع، كما نلاحظ أنّ
 :لیليالمستوى التح -3

خلال رسم الحالة للعائلة المتخیلة نجد أنها حاولت إظهار میولات عاطفیة سلبیة  من
إستثمار الموضوعات، ویظهر ذلك من من خلال مشاعر الكره والتي تظهر على إثر عدم 

خلال إمتناعها عن رسم الأب وهذا قد یدّل على إنحطاط قیمة الأب لدى الطفلة، ولعل هذا 
إتجاه صورة الأب المستدخلة في القطب النفسي للأنا الأعلى، في حین  راجع إلى قلق كامن

تظهر المشاعر الإیجابیة في إظهار المحبة والإعجاب برسم الأم وكذا الطفلة الكبیرة، وذلك 
برسمها للأم أولاً وكذا كبر حجمها ووجود تفاصیل أكثر مثل الشعر ووضع ربطة الشعر على 

  .شعر الأم والطفلة الكبیرة
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ما حذف الذات لدى المفحوصة فهو دلالة على وجود قلق قاعدي لیها وصراع بین أ
كما نلاحظ أن رسم الحالة یتمتع بالنظافة وهذا دلیل على الثقة . مبدأ الرغبة ومبدأ الواقع
  .بالنفس لدى المفحوصة

في حین رسم الحالة للعائلة الحقیقیة فنجد أنها حاولت تجنب القلق الناتج عن وجود 
ودة جدیدة، حیث قامت برسم خالتها أولاً وابنتها الرضیعة من خلال إستخدام آلیة مول

التحویل، كما تظهر المیولات العاطفیة السلبیة من خلال عدم رسم للحالة للأب أیضاً ضمن 
أفراد العائلة الحقیقیةن وهذا المؤشر یدل على غیاب الصورة الأبویة لدى المفحوصة والقلق 

  .الكامن إتجاهه
وما یمكن ملاحظته أیضاً من خلال رسمها للعائلة الحقیقیة، هو كثرة وتكرار رسم 
الخطوط، حیث یبدو الرسم أقل نظافة عن العائلة المتخیلة، والذي یدّل على عدم الثقة 
بالنفس، كما أنها قامت برسم جمیع أفراد عائلتها حتى أخوالها وخالاتها الذین تعیش معهم، 

ضاً ضمن العائلة الحقیقیة، حیث تتموضع في وسط الورقة بعد والدتها وقامت برسم نفسها أی
ا یدّل على تقبلها للواقع المعاش ّ   .مم

  :التحلیل العام للحالة الأولى
تحلیلنا للمقابلة النصف موجهة وملاحظتنا المباشرة للحالة، ومن خلال تطبیقنا  یعد

ة الإندفاعات ) س(لإختبار رسم العائلة علیها، فقد وجدنا أن الحالة  ّ تعاني من العدوانیة وقو
والجرأة وأیضاً لدیها حصر كبیر وكفن وهذا من خلال ملاحظتنا لها أثناء المقابلة ، وكذا من 

  .اتها الجد مختصرة على أسئلة التماهیاتخلال إجاب
كما یمكن ملاحظة كثرة التضلیل والسواد الذي یرجع إلى القلق الذي تعاني منه الحالة 
اب الألوان في رسمها لكلتا العائلتین والذي یعود إلى  خاصة في رسم العائلة الحقیقیة، وغیّ

الفراغ العاطفي الكبیر الذي عدم قدرتها على تكوین صورة واضحة عن مستقبلها ویشیر إلى 
  .تعانیه
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كما نلاحظ أن رسم الحالة للعائلتین یتمیّز بنوع من النمطیة المرتبطة بالصد العاطفي، 
ها '': '' علاق كریمة''التي أشارت إلیها  تظهر الأشكال الإنسانیة التي یرسمها الأطفال وكأنّ

ن تغیّرت في خارجة من نفس القالب، تحتفظ بنفس الخصائص أثناء التكرار  ٕ ات، حتى وا
نقصان ذراع لأحدهم أو شیئاً آخر، إلا أنهم یملكون كلهم نفس الهیئة المشتركة والتي نسمیها 

  . )484، ص2012علاق،( ''بالنمطیة
ّ رسمها بقالب واحد، والمیزة الوحیدة المضافة للإناث هي الشعر،  فكل الشخصیات تم

تقبلان النقد وكل الآراء التي تقال عن كما نلاحظ حذف الأذنان اللذان هما عضوان یس
الطفل من قبل الآخرین، وحذفهما دلالة على أن المفحوصة لا تكترث لما یقال عنها من قبل 

  .الآخرین
ل الصور الوالدیة فنلاحظ أن المفحوصة حاولت أما من ناحیة ا ستثمار الموضوع وتمثّ

تها من خلال رسمها لهم في العائلة التعبیر عن مشاعرها المكبوتة وخبراتها السابقة عن عائل
ن نجد قامت برسمها في العائلتین، في حی الحقیقیة وكیفیة استثمارها لموضوع الأم، حیث

ظهور مؤشر عدم التقدیر والحذف وعدم تمثیل لصورة الأب، مما یدل على إهتزاز صورة 
جه عدم التقدیر، الأب لدى المفحوصة وغیابها، فمؤشر الحذف یعتبر نفیاً للحقیقة، وأحد أو 

حیث یصل دفاع المفحوصة إلى إلغاء رسم الأب في كلتا العائلتین، مما یدل عل أنها تعیش 
علاقات مضطربة أو صعبة مع الوالد المحذوف، إذ تحمل مشاعر سلبیة خفیة اتجاهه وهي 
تعلم أن التعبیر عن تلك المشاعر مرفوض، أو قد یرجع هذا الحذف إلى العلاقة العاطفیة 
المهتزة لدى المفحوصة مع والدها، أو الإحتكاك المنعدم به، وكأنه غیر موجود في مجالها 

ة لقائها به  مما یدّل " ساعات یجي یدیني"العاطفي، إذ أشارت في حدیثها أثناء المقابلة إلى قلّ
  .على قلة احتكاكها به
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  :عرض الحالة الثانیة وتحلیلها -2
د: (تقدیم الحالة الثانیة ّ   ) محم

د: لإسما - ّ  .محم
 .ذكر: الجنس -
 .سنوات 6:السن -
 .سنة أولى إبتدائي: المستوى الدراسي -
 .طلاق الوالدین: الحالة الإجتماعیة -
 .یوجد وحید لا: عدد الإخوة -
 .متوسط: التحصیل الدراسي -

  :الظروف المعیشیة للحالة الثانیة
وبعد انفصال  طفل ضحیة طلاق والدیه، كان الحالة یعیش مع أبیه وأمه ، '' م''الحالة 

ته  ه والعیش مع خالاته وأخواله وجدّ ه إلى بیت جدّ ّ الوالدین وطلاقهما، انتقل الطفل مع أم
ه  ت أمه ، وتركت الطفل عند والدتها، أي جدته ودّ ّ ه، وبعد طلاق والدته بمدة تزو وجدّ

  .والأخوال
د(الحالة  ّ نیة، طفل ذو مظهر لابأس به، نحیل الجسم وقصیر القامة، ضعیف الب) محم

  .قلیل التركیز وكثیر الحركة والنشاط، یعاني المفحوص من بعض المشاكل الصحیة
د(ملخص المقابلة مع الحالة ّ   ):محم

ف علیه، وكسب ثقته،  ّ قمنا بإجراء مقابلة نصف موجهة مع الحالة، وذلك قصد التعر
ب من ا ّ لإجابة، جرت المقابلة في ظروف حسنة، أبدى المفحوص تجاوب معنا كبیراً ولم یتهر

ف بأدب وأخلاق وعفویة، وهذا ما سهل المقابلة معه، تمحورت الأسئلة حول  ّ حیث كان یتصر
 ّ ه للرسم من عدمه، كما تم مة والتلامیذ، ومدى حبّ المفحوص ومیولاته الدراسیة وعلاقته بالمعلّ
التطرق إلى أفراد أسرته الذین یعیش معهم وذلك بطریقة غیر مباشرة، من خلال حدیثه عن 
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المنزل، حاولنا لمس بعض الجوانب العلائقیة التي یعیشها داخل أسرته، وحاولنا معرفة مدى 
  . وعیه ومعرفته بالوضع الذي یعیشه كضحیة لطلاق والدیه

  :تحلیل المقابلة مع الحالة الثانیة
د(من خلال إجرائنا للمقابلة مع الحالة  ّ وملاحظتنا له أثناء المقابلة، ومن خلال ) محم

ر كثیراً بعد طلاق والدیه من المعلو  لنا علیها عنه، تبیّن لنا أن الحالة تأثّ مات التي تحصّ
الناحیة الصحیة والنفسیة، وهذا ما لمسناه طیلة المقابلة، من خلال حركاته وطریقة كلامه  إذ 

د كقوله  أنا نعرف نقرا ونتعشى '' لاحظنا علیه كثرة الكلام والذي لم یكن ضمن موضوع محدّ
ا'' ، وقوله  ''ار في الد ّ أنا ) الجدة(نحب الرجالة أكل ونحب النسا أكل، وكي تنوضني أم

ا الضاویة، إیه وهي ثاني نقمتها كیما أنایا ّ فالمفحوص هنا یحاول ''.نلبس قشي وحدي أم
التأكید على إنتمائه للعائلة بعد ما أصبحت هویته بعد طلاق الوالدین غیر محددة المعالم من 

على الإختیار بین الصورة الأبویة والصورة الأمومیة التي غابت عنه بعد  خلال عدم قدرته
زواج الأم ، وكل هذا أدى إلى ظهور بعض المشاكل النفسیة مثل الإكتئاب والعزلة والوحدة، 
مته  ومشاكل كلامیة حیث یتمیز كلامه بالبتر وغیر مفهوم وهذا ما أشارت إلیه لنا معلّ

م وكان یعاني السابقة في قسم التحضیري ،  إذ قالت بأن الطفل بعد طلاق والدیه لم یعد یتكلّ
من مشاكل صحیة كثیرة، وبعد دخوله المدرسي تدریجیاً أصبح یتكلم ویتحدث، نتیجة 
محاولاتها معه، كما أثرت أیضاً كل هذه الظروف على نتائجه الدراسیة، والتي كانت ضمن 

ي إطار المدرسة فقد أبدى المفحوص نوعاً من المستوى المتوسط، أما من الناحیة العلائقیة ف
منحبش الساحة '' عدم الإرتیاح الكبیر لعلاقاته مع بقیة التلامیذ ویظهر ذلك من خلال قوله 

مما '' یضربوني منحبش الساحة.. فیها الذراري تع سنة ثانیة ، وابراهیم وبركة و'' وكذا قوله ''
صعوبة تعامله وتواصله معهم، كانت إجابات یدل على عدم توافقه وارتیاحه مع التلامیذ و 

الحالة عن عائلته تتسم بنوع من السطحیة، ویرجع ذلك لعدم وعیه بوضعیته كضحیة 
علما أن الأب له وظیفة سندیة  للطلاق، كما أظهر المفحوص غیاب دور والده بالنسبة إلیه

و بزاف، نحب الرجالة بابایا نتوحش'' وحمایة فعند حضوره یشعر المبحوث بالأمان والسعادة 
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و هنا تماهي بكلا الجنسین وهذا النوع من التماهي یكون عند ''أكل ونحب النسا أكل
الراشدین، یمكن أن نقول أن المبحوث یعتبر نفسه راشداً بكل ما تحمله الرجولة من سمات  

اد كما أنه لم یتطرق في حدیثه تلقائیا عن الأب إلا بعد الإشارة منا ،وتحدث عن كل أفر 
عائلته أثناء المقابلة  في حین لم یتحدّث عن والده إلا بعدما سألناه عنه، حیث هناك طمس 
وعزل للأب عن السیاق العائلي فهذا یدل على وجود إشكالیات في تقمص الصور الوالدیة 

  .''بابا راهو یخدم'' خاصة الأب وأرجع سبب عدم التصریح به لإرتباط الأب بالعمل 
  :م العائلةتحلیل إختبار رس

إختبار رسم العائلة إختبار إسقاطي یكشف عن الصراعات الداخلیة للطفل واضطراباته 
العاطفیة، یسمح للطفل بإسقاط رغباته المكبوتة ومخاوفه من خلال رسمه للعائلتین المتخیلة 
والحقیقیة، والهدف منه في بحثنا هذا الكشف عن صورة الأب لدى المفحوص، ویمكن تحلیله 

  :لاث مستویات هيعبر ث
 :المستوى الخطي  -1

كبیر الحجم مما یدل على  من خلال رسم العائلة المتخیلة نلاحظ أن رسم الحالة كان
حیویة كبیرة، كما كان الرسم بخط قوي وواضح هذا مایدّل على الدافعیة والجرأة والعنف 

ل الكشف عن المیولات ّ ا یسه ّ   .وحریة المشاعر وتحرر نزوي ، مم
ا من  ّ ناحیة سیر الرسم نلاحظ أن هناك تكرار لنفس الخطوط على مستوى أم

ا یدل على فقد التلقائیة، وثقل الأوامر، بدأ  ّ ة، مم ّ الأشخاص وعلى كل الرسم بصفة عام
 ّ المفحوص بالرسم من جهة الیمین إلى الیسار وهذا ما یدّل على حركة تطوریة تقدمیة، ثم

  .و مؤشّر عن الصراع الذي یعیشه الطفلمواصلة الرسم بالترتیب العشوائي الذي ه
في رسم الحالة للعائلة المتخیلة قلیل،حیث قام بإستغلال ) البیاض(كما نلاحظ الفراغ 

أكبر قدر ممكن من مساحة الرسم، وبالتالي عدم تموضع الرسم في قسم معیّن من الورقة بل 
، )الأعلى، الأسفل، والوسط الیمین، الیسار،(في كل الاتجاهات ویشغل حیزاً كبیراً من الورقة
  .مما یدّل على الحیویة الكبیرة والرغبة في الحیاة
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أما بالنسبة للمستوى الخطي في رسم الحالة لعائلته الحقیقیة، نلاحظ أن الخط لم یتغیّر 
ة الدافعیة، الجرأة، العنف، وحریة المشاعر، كما  ّ ه ازدادت قوته مما یدل على قو كثیراً إلا أنّ

ا یدل على الكف  والإنطواءأن حجم الرس ّ   .م كان صغیراً مم
أما سیر الرسم في العائلة الحقیقیة فنجده مختلف عن العائلة المتخیلة عند الحالة، 
حیث بدأ المفحوص الرسم بالترتیب من الیسار إلى الیمین والذي یدل على الحركة النكوصیة 

  . والرغبة في الرجوع للماضي
والتسوید لأغلب أفراد العائلة الحقیقیة المستخدم على الشعر نلاحظ أیضاً التضلیل 

مثلاً التسوید على یدین جدة المفحوص وكذا على شعر ویدین خال المفحوص، . والیدین
واستخدام أنواع من هذا الخط فهي تدل على إسقاط الإنفعالات العدوانیة على شخص هؤلاء 

  .الأفراد من الأسرة
خیلة أیضاً قام المفحوص بالرسم على الورقة أفقیاً في العائلة وكما في رسم العائلة المت

الحقیقیة مما یدّل على إنصیاع المفحوص واتباعه للتعلیمة، كما نلاحظ تموضع الرسم من 
الأسفل إلى الأعلى، واستغلال لجهة الیسار من طرف المفحوص للورقة، حیث یدّل القسم 

الوسط إلى الواقع، في حین یدل الیسار على الأعلى على حریة الخیال والمثالیة ویشیر 
في رسم الحالة للعائلة ) البیاض(الحالة النكوصیة للمفحوص، كما نلاحظ كثرة الفراغ 

الحقیقیة والذي یدّل على الشیئ الممنوع، أي أن الحالة یعاني من شدة الرقابة الداخلیة 
 .والخارجیة

 :المستوى الشكلي -2
ة المتخیلة مشوهاً وغیر نظیف وفوضوي، حیث قام لقد جاء رسم المفحوص في العائل

برسم بعض الأجزاء فقط لشخصیات العائلة إذ نلاحظ حذف الأطراف السفلیة للشخصیة 
الأولى، وغیاب العدید من التفاصیل كالشعر والأذنین والقدمین، وهو ما یدّل على الكف 

د''العاطفي لدى الطفل  ّ   .''محم
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من خلال رسمه للأیدي المفتوحة، وهذا ما یدّل على  كما نجد الحركة واردة في الرسم
  .الحرمان العاطفي وطلب الحب والحنان

لة فنلاحظ كثرة الخطوط  أما عن الجانب العلائقي في رسم المفحوص للعائلة المتخیّ
المستقیمة والزوایا  والخطوط المنحنیة مما یدل على  العلاقات الممتعة، وكذا الصرامة التي 

وغیاب صورة ) ذكور(كما نلاحظ أنه رسم فردین من نفس الجنس .ة والعزلةیعیشها الحال
  .العائلة لدى المفحوص

ا رسم المفحوص للعائلة الحقیقیة فقد كانت درجة الإتقان منعدمة وأقل نجاحاً من  ّ أم
العائلة المتخیلة، وهذا لا یعني ضعف الذكاء لدى المفحوص، بل یعني الكف العاطفي الذي 

ته بسبب الإنشقاقات والمشاكل العائلیة التي یعاني منها یعاني منه ا لمفحوص وتثبیط لعفویّ
أبرزها الطلاق، الهجر، فتثبیط العفویة ترك المجال إلى قاعدة جامدة نتج عنها تكرار رسم 
الأفراد بنفس الحجم، تفصل بینهم نفس المسافة من فرد لآخر، كما نلاحظ رسمه للأیدي 

  .ن طلب الحنان والحب والحرمان العاطفيالمفتوحة والتي تعبّر ع
لة، رسم الرأس متوسط  كما نجد أن الحالة قام برسم نفسه على عكس العائلة المتخیّ
بدون شعر، ورسمه للعینین یدّل على إتصال الحالة بالمحیط، كما نلاحظ غیاب الفم والأنف 

یرجع هذا الغیاب إلى والأذنین، وكذلك غیاب الرقبة فاالرأس متصلاً مباشرة بالجذع، وقد 
مستوى النضج لدى الطفل فهذه التفاصیل عادة ما یحذفها الطفل في بدایات رسمه، إلاّ أنه 
نلاحظ أیضاً غیاب الساقین والقدمین أثناء رسم الحالة لنفسه بالرغم من أن الساقین یظهران 

، كما أن الحالة قام برسمهما لدى باقي أفراد عائلت ه في حین حذفهما في رسم الأطفال مبكراً
من رسمه لنفسه مما یدّل على غیاب السند في الحیاة لدى المفحوص من جهة وكذا غیاب 
ه لم یمیّز بین الجنسین أثناء رسمه لأفراد عائلته وهذا  الحریة والتحرك من جهة أخرى، كما أنّ

  .إشارة إلى عدم إكتسابه صور والدیة إیجابیة
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 :المستوى التحلیلي -3
من خلال رسم الحالة للعائلة المتخیلة نجد أن الصورة العائلیة المتخیلة لدیه غائبة إذ 
قام برسم شخصیتین لم یسقط علیهما أي دور عائلي، كما حاول إظهار میولات عاطفیة 

ویظهر ذلك  الموضوعات استثمارسلبیة من خلال مشاعر الكره والتي تظهر على إثر عدم 
الأب وهذا قد یدّل على إنحطاط قیمة الأب لدى الطفل، ولعل  من خلال إمتناعه عن رسم

  .هذا راجع إلى قلق كامن إتجاه صورة الأب المستدخلة في القطب النفسي للأنا الأعلى
أما حذف الذات لدى المفحوص فهو دلالة على وجود قلق قاعدي لدیه وصراع بین 

  . مبدأ الرغبة ومبدأ الواقع
الحالة للعائلة الحقیقیة تظهر المیولات العاطفیة  في حین أنه عند ملاحظة رسم

ته التي یعتبرها مثل أمه وذلك من خلال مشاعر الحب التي ظهرت من  الإیجابیة نحو جدّ
، كما  ته أولاً وأكبر حجماً خلال استثماره لموضوع الحب الأمومي، إذ نجد أنه قام برسم جدّ

الحالة للأب أیضاً ضمن أفراد العائلة  تظهر المیولات العاطفیة السلبیة من خلال عدم رسم
الحقیقیة، وهذا المؤشر یدل على غیاب الصورة الأبویة لدى المفحوص والقلق الكامن 

  .إتجاهه
وما یمكن ملاحظته أیضاً من خلال رسمه للعائلة الحقیقیة، هو كثرة وتكرار رسم 

، والذي یدّل على عدم الثقة بالنفس ، كما أنه قام برسم الخطوط، حیث یبدو الرسم مشوهاً
جمیع أفراد عائلته حتى أخواله وخالاته الذین یعیش معهم، وقام برسم نفسه أیضاً ضمن 

  .العائلة الحقیقیة، مما یدّل على تقبل الواقع المعاش
  :التحلیل العام للحالة الثانیة

بعد تحلیلنا للمقابلة النصف موجهة وملاحظتنا المباشرة للحالة، ومن خلال تطبیقنا 
د(لإختبار رسم العائلة علیه، فقد وجدنا أن الحالة  ّ یعاني من فراغ عاطفي وغیاب ) محم

ة الإندفاعات والجرأة  ّ للصورة الأبویة لدیه، مما ینعكس على سلوكه الذي یتمیز بالعدوانیة وقو
وأیضاً لدیه حصر كبیر وكف عاطفي وهذا من خلال ملاحظتنا له أثناء المقابلة، وكذا من 
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جاباته حول أسئلة التماهیات، فالطفل خلال تحل ٕ یل رسمه للعائلتین المتخیلة والحقیقیة وا
د( ّ یظن أن كل شخص أمامه معدوم العاطفة والحنان، وهذا لما حدث له من انفصال ) محم

  .مفاجئ عن الأب أولا ثم الأم ثانیاً 
ه الحالة كما یمكن ملاحظة كثرة التضلیل والسواد الذي یرجع إلى القلق الذي یعاني من

خاصة في رسم العائلة الحقیقیة، واستخدم المفحوص الألوان في رسمه لكلتا العائلتین والذي 
یعود إلى قدرتا على تكوین صورة واضحة عن مستقبله ، فنجده استعمل اللون البنفسجي 
لتلوین المنزل والذي یشیر إلى الوضعیة الصراعیة لدى المفحوص، كما استعمل اللون 

وین سقف المنزل وهو علامة الهدوء وكذا الطابع النشوي، أیضا رسم المفحوص الأزرق لتل
مة، والأسود یشیر للقلق والخوف  نها بالأسود وأشار إلى أن الجو في حالة مغیّ ّ سحباً ولو
والسلوكات الإكتئابیة التي یعانیها المفحوص نتیجة طلاق والدیه، قام الحالة بتلوین قوس قزح 

ون باللون الرمادي وال نه باللّ ّ ذي یشیر للحزن وعدم الإرتیاح  والرغبة في الوسخ، وأیضاً لو
ها تشیر إلى الأعراض  البرتقالي الذي هو مؤشر الفرح فهو لون مضیئ، وهي ألوان كلّ
الإكتئابیة والمیل للحزن والحصر والمواجهة، على عكس العائلة الحقیقیة التي استخدم اللونین 

صفر لتلوین ملابس الجدة وتلوین الشمس كما نلاحظ أن البرتقالي لرسم المنزل والأ
المفحوص قام برسم الشمس مرتین في وسط الصفحة للعائلة المتخیلة وشمس في والوسط 

: فإن رسم الشمس دلالته تتمثل في''  علاق كریمة''العلوي لرسم العائلة الحقیقیة ، وحسب 
حراة والقدرة، غیر أن رمزیة الشمس الشمس أساسیة للحیاة یدل على الأمان والراحة وال''

، غلا أن المفهوم العربي ....تختلف في الثقافة العربیة، حیث أنها ترمز إلى الأب المثالي
یعطي تسمیة الشمس إلا للأنثى ، والقرآن الكریم كان واضحاً في إعطاء دلالتها في سورة 

ا{: الشمس حیث أقسم االله بالشمس اهَ َ ح ضُ َ مسِ و الشَّ َ ولم یتوقف .'' 1الشمس الآیة  سورة} ''و
'' سورة یوسف''القرآن الكریم إلى حد تحدید النوع فقط بل أعطى حتى رمزیة هذا النوع، ولعل 

كباً {: أبلغ دلیل على ذلك كما في الآیة ْ َ كو ر شَ دَ عَ َ تُ أَح ْ أَی َ نّي ر ا أبَتِ إِ َ یهِ ی بِ فُ لأِ ُ ُوس ذْ قَالَ ی إِ
 َ م لِي س ُ تُه ْ أی َ َ ر َ والقَمر مس ْ والشَّ ین دِ حیث نجد أن السیوطي وكذلك '' 4سورة یوسف الآیة } ''اجِ



 عرض ومناقشة النتائج                                            السادس          الفصل
 

76 
 

، ''الشمس هي الأم وأن القمر یمثل الأب'' نقلاً عن كثیر من المفسرین أن '' ابن الجوزي''
وعلیه فإنه لا بد من تناول هاتین الظاهرتین تبعاً لطبیعة الثقافة العربیة من جهة، ومن ناحیة 

-379، ص2012علاق،('' الكریم أثناء تناولنا لرسومات الأطفال الدلالة العلمیة في القرآن
380( .  

كما نلاحظ أن رسم الحالة للعائلتین خاصة العائلة الحقیقیة یتمیّز بنوع من النمطیة 
ّ رسمها بقالب واحد، والمیزة الوحیدة المضافة  المرتبطة بالصد العاطفي، فكل الشخصیات تم

ذان هما ''كالجدة والخال''لبعض الشخصیات  هي الشعر ، كما نلاحظ حذف الأذنان اللّ
عضوان یستقبلان النقد وكل الآراء التي تقال عن الطفل من قبل الآخرین، وحذفهما دلالة 

  .على أن المفحوص لا یكترث لما یقال عنه من قبل الآخرین
ل الصور الوالدیة فنلاحظ أن المفحوص  حاول أما من ناحیة إستثمار الموضوع وتمثّ

التعبیر عن مشاعره المكبوتة وخبراته السابقة عن عائلته من خلال رسمه لهم في العائلة 
الحقیقیة وكیفیة استثماره للمواضیع، في حین نجد ظهور مؤشر عدم التقدیر والحذف وعدم 
التمثیل لصورة الأب، مما یدل على إهتزاز صورة الأب لدى المفحوص وغیابها، فمؤشر 

یاً للحقیقة، وأحد أوجه عدم التقدیر، حیث یصل دفاع المفحوص إلى إلغاء الحذف یعتبر نف
رسم الأب في كلتا العائلتین، مما یدل على أنه یعیش علاقات مضطربة أو صعبة مع الوالد 
المحذوف، إذ یحمل مشاعر سلبیة خفیة اتجاهه وهو یعلم أن التعبیر عن تلك المشاعر 

العلاقة العاطفیة المهتزة لدى المفحوصة مع والده، أو مرفوض، أو قد یرجع هذا الحذف إلى 
الإحتكاك المنعدم به، وكأنه غیر موجود في مجاله العاطفي، إذ أشارت معلمته السابقة في 
ته أمراها بعدم السماح لأبیه برؤیته والتحدث إلیه داخل  قسم التحضیري إلى أن أم الطفل وجدّ

معه، هذا ما یفسر الغیاب الواضح للصورة المدرسة وكذلك عدم السماح له باصطحابه 
  .الأبویة وحذفه من رسم العائلتین للطفل
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  :عرض الحالة الثالثة وتحلیلها -2
  ) ماریا: (تقدیم الحالة الثالثة

 ."ماریا: "الإسم -
 .أنثى: الجنس -
 .سنوات 8: السن -
 .سنة ثانیة إبتدائي: المستوى الدراسي -
 .طلاق الوالدین: الحالة الإجتماعیة -
 .أخ ذكر: عدد الإخوة -
 .متوسط ومعیدة للسنة الثانیة: التحصیل الدراسي -

  :المعیشیة للحالة الثالثةالظروف 
فتاة ضحیة طلاق والدیها، كانت الحالة تعیش مع أبیها وأمها عند '' ماریا'' الحالة

ها وأخیها إلى  ّ تها، أم الأب، وبعد انفصال الوالدین وطلاقهما، انتقلت الفتاة مع أم بیت جدّ
ها ها والعیش مع خالاتها وأخوالها وجدّ   .جدّ

ها ذات ) ماریا( الحالة فتاة ذات مظهر نظیف وجمیل، تبدو هادئة ومؤدبة، كما أنّ
دة داخل المدرسة، ولا تثیر المشاكل، ، نتائجها الدراسیة متوسطة وهي  أخلاق عالیة وسیرة جیّ

ها، إلا  معیدة للسنة الثانیة، لاتعاني من أمراض، حیث یظهر لنا ها طبیعي مقارنة مع سنّ ّ نمو
أن ملاحظتنا لها أثناء المقابلة سجلنا علیها نوع من القلق والصراع الداخلي الذي تعیشه 

  .ویظهر ذلك في تشبیك أصابع یدیها وكثرة ربطهما ثم فتحهما، والخجل الشدید وقلة الكلام
  ):ماریا(ملخص المقابلة مع الحالة

ف علیها، وكسب ثقتها،  قمنا ّ بإجراء مقابلة نصف موجهة مع الحالة، وذلك قصد التعر
ب من  ّ جرت المقابلة في ظروف حسنة، أبدت المفحوصة تجاوب معنا كبیراً ولم تتهر
ف بأدب وأخلاق، وهذا ما سهل المقابلة معها، تمحورت الأسئلة  ّ الإجابة، حیث كانت تتصر
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ها للرسم من عدمه، كما  حول المفحوصة ومیولاتها الدراسیة مة والتلامیذ، وحبّ وعلاقتها بالمعلّ
ّ التطرق إلى أفراد أسرتها الذین تعیش معهم وذلك بطریقة غیر مباشرة، وذلك من خلال  تم

أبدت المفحوصة من خلال كلامها أثناء . سؤالنا عن برنامجها بعد الخروج من المدرسة
  .لمدرسة ومع أفراد أسرتهاالمقابلة وعي كبیر ومعرفة بعلاقاتها داخل ا

  :تحلیل المقابلة مع الحالة الثالثة
وملاحظتنا لها أثناء المقابلة، ومن خلال ) ماریا(خلال إجرائنا للمقابلة مع الحالة  من

لنا علیها عنها، لاحظنا علیها الهدوء طیلة فترة المقابلة، تعاني  المعلومات التي تحصّ
المفحوصة من الخجل وقلة الكلام، أما نتائجها الدراسیة فهي متوسطة ، كما أنها معیدة 

إیه  '':أبدت المفحوصة إرتیاحها الكبیر للدراسة وحبها لها ویظهر ذلك في قولهاللسنة الثانیة، 
، أما من الناحیة النفسیة، فمن خلال تحلیلنا للمقابلة فقد تبیّن لنا أن إجابات الحالة ''بزاف

ستعمالها لمیكانیزم الكبت بكثرة  ٕ تتسم بنوع من السطحیة المفتعلة وهو نوع من المقاومة، وا
الهروب والتجنب، خاصة عند الحدیث عن عائلتها، عكس الإرتیاحیة التي كانت  ومیكانیزم

مة والأصدقاء، كانت إجابات الحالة عن عائلتها  علیها أثناء حدیثها معنا عن مدرستها والمعلّ
'' لالا'' ''إیه''تتسم بالحصر والكف، وهذا بإجاباتها جد المختصرة عند سؤالنا لها ب 

ل تج''نعم'' ّ هذا یدل على  شدة تأثرها بالطلاق و  والدهانب كل ما یتعلق بعائلتها أو فهي تحاو
لذي یمثل رمز الحمایة و الأمان، كما أن المفحوصة لم تتطرق في وما مدى تعلقها بالأب ا

حدیثها تلقائیا عن الأب إلا بعد الإشارة منا، حیث هناك طمس وعزل للأب عن السیاق 
یات في تقمص الصور الوالدیة خاصة الأب وأرجعت العائلي فهذا یدل على وجود إشكال

ة وذلك من خلال قولها  منطقة (بابا عایش في '' سبب عدم التصریح به  لعیشه عند الجدّ
ا الیامنة وسهام عمتي) سكن الأب ّ   .''ومع أم
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  :تحلیل إختبار رسم العائلة
رسم العائلة إختبار إسقاطي یكشف عن الصراعات الداخلیة للطفل واضطراباته  إختبار

العاطفیة، یسمح للطفل بإسقاط رغباته المكبوتة ومخاوفه من خلال رسمه للعائلتین المتخیلة 
  :والحقیقیة ، ویمكن تحلیله عبر ثلاث مستویات هي

 :المستوى الخطي -1
الحالة كان كبیر الحجم حیث استغلت  رسم العائلة المتخیلة نلاحظ أن رسم من خلال

كل مساحة الورقة تقریباً مما یدّل على الإمتداد  والحیویة الكبیرة، كما كان الرسم بخط قوي 
وواضح حیث كانت تضغط على القلم أثناء محاولة رسمها وهذا دلیل على قوة الدافعیة 

 ّ ا یسه ّ   .ل الكشف عن المیولاتوالجرأة والعنف والعدوان وحریة المشاعر وتحرر نزوي، مم
من ناحیة سیر الرسم نلاحظ أن هناك تكرار لنفس الخطوط على مستوى الأشخاص 
ا یدل على فقد التلقائیة، وثقل الأوامر، بدأت المفحوصة  ّ ة، مم ّ وعلى كل الرسم بصفة عام
ة، ثم واصلت رسمها  بالرسم من جهة الیمین إلى الیسار وهذا مایدّل على حركة تطوریة تقدمیّ

  . بالترتیب العشوائي الذي هو مؤشّر عن الصراع الذي تعیشه الطفلة
إذ نلاحظ الفراغ  قامت المفحوصة بإستغلال أكبر قدر ممكن من مساحة الرسم،

في رسم الحالة للعائلة المتخیلة قلیل، وبالتالي عدم تموضع الرسم في قسم معیّن ) البیاض(
الیمین، الیسار، الأعلى، (كبیراً من الورقةمن الورقة بل في كل الاتجاهات ویشغل حیزاً 

  .، مما یدّل على الحیویة الكبیرة والرغبة في الحیاة)الأسفل، والوسط
أما بالنسبة للمستوى الخطي في رسم الحالة لعائلتها الحقیقیة، نلاحظ أن الخط لم 

ة الدافعیة، الجرأة، العن ّ ه ازدادت قوته مما یدل على قو ف، وحریة المشاعر، یتغیّر كثیراً إلا أنّ
ا یدل على الحیویة الكبیرة ّ   .والعدوانیة المكبوتة، كما أن حجم الرسم كان كبیراً مم

أما سیر الرسم في العائلة الحقیقیة فنجده مختلف عن العائلة المتخیلة عند الحالة، 
حیث بدأت المفحوصة الرسم بالترتیب من الیمین إلى الیسار والذي یدل على الحركة 

ّ التقدم ّ الرجوع من الیسار إلى الیمین والذي یدل على الحالة النكوصیة للمفحوصة، ثم ة، ثم یّ
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مواصلة الرسم بالترتیب العشوائي الذي هو مؤشّر عن الصراع الذي تعیشه الحالة وسط أفراد 
العائلة، كما أنها بدأت الرسم من وسط ورقة الرسم وهذا مایشیر إلى الواقعیة لدى المفحوصة 

  .رمزیة النبذ الأموميكما له 
وكما في رسم العائلة المتخیلة أیضاً قامت المفحوصة بالرسم على الورقة أفقیاً في 
العائلة الحقیقیة مما یدّل على انصیاع المفحوصة واتباعها للتعلیمة، كما نلاحظ تموضع 
ّ للأعلى، واستغلال المفحوصة لكامل اتجاهات وأقسام  الرسم من الوسط إلى الأسفل ثم
الورقة، حیث یدّل القسم الأعلى على حریة الخیال والمثالیة، ویشیر الوسط إلى الواقع، في 

في رسم العائلة ) البیاض(حین یدّل الیسار على الحالة النكوصیة، كما نلاحظ غیاب الفراغ 
 .الحقیقیة والذي یدّل على الحیویة الكبیرة

 :المستوى الشكلي -2
المتخیلة متقن وناجح ویتمتع بنظافة كبیرة، كما لقد جاء رسم المفحوصة في العائلة 

، وهو ما یدّل على النضج، )الرأس والجذع والأطراف(قامت برسم الأجزاء الثلاثة للجسم 
ة یعبران عن الحاجات الإجتماعیة، ویعتبر الوجه علامة  ّ فالرأس وملامح الوجه بصفة عام

ن محاولة ش ّ عوریة للإحتفاظ بصلات إجتماعیة التوافق الإجتماعي، ولذلك فإن تأكیده یتضم
  .مقبولة

كما نجد الحركة واردة في الرسم من خلال رسمها للأیدي المفتوحة، وهذا ما یدّل على 
  .الحرمان العاطفي وطلب الحب والحنان

لة فنلاحظ كثرة الخطوط  أما عن الجانب العلائقي في رسم المفحوصة للعائلة المتخیّ
ط المنحنیة مما یدل على غیاب العلاقات الممتعة، وكذا المستقیمة والزوایا وقلة الخطو 

كما نلاحظ أنها لم تمیّز بین الجنسین في رسمها لأفراد . الصرامة التي تعیشها الحالة والعزلة
  .العائلة المتخیلة

ا رسم المفحوصة للعائلة الحقیقیة فقد تمیز كذلك بالنظافة وانعدام التلطیخ والتشطیب  ّ أم
، وهذا لا یعني وهذا دلیل على ال ثقة بالنفس لدى المفحوصة، إلا أنه یبدو نوعاً ما أقل نجاحاً
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ضعف الذكاء لدى المفحوصة، بل یعني الكف العاطفي التي تعاني منه المفحوصة وتثبیط 
تها بسبب الإنشقاقات والمشاكل العائلیة التي تعاني منها أبرزها الطلاق  وهجر الأب،  لعفویّ

مجال إلى قاعدة جامدة نتج عنها تكرار رسم الأفراد بنفس الحجم، فتثبیط العفویة ترك ال
تفصل بینهم نفس المسافة من فرد لآخر، كما نلاحظ رسمها للأیدي المفتوحة والتي تعبّر 

  .عن طلب الحنان والحب والحرمان العاطفي
ّج  كما نجد أن الحالة قامت برسم نفسها، رسمت الرأس متوسط مع شعر قلیل التمو

إلى نرجسیتها، ورسمها للعینین یدّل على إتصال الحالة بالمحیط، ورسمت الرقبة طویلة إشارة 
ها میّزت بین الجنسین  ا یدّل على معاناتها من نقص التحكم في الواقع، كما نلاحظ أنّ ّ مم

 .وذلك برسم الشعر على رؤوس الإناث
 :المستوى التحلیلي -3

حاولت إظهار میولات عاطفیة سلبیة  خلال رسم الحالة للعائلة المتخیلة نجد أنها من
من خلال مشاعر الكره والتي تظهر من خلال صغر حجم أفراد العائلة وعدم إستثمار 
الموضوعات،  من خلال إمتناعها عن رسم الأب وهذا قد یدّل على إنحطاط  قیمة الأب 

النفسي  لدى الطفلة، ولعل هذا راجع إلى قلق كامن إتجاه صورة الأب المستدخلة في القطب
للأنا الأعلى، في حین تظهر المشاعر الإیجابیة في إظهار المحبة والإعجاب برسم 

  .المفحوصة لذاتها أولاً 
في حین عند ملاحظة رسم الحالة للعائلة الحقیقیة  تظهر أیضاً المیولات العاطفیة  

، رت أسبا الإیجابیة نحو الذات، حیث قامت المفحوصة برسم نفسها أولاً علاق ''به والتي فسّ
ل الرسم، فیعتبر ذلك مؤشراً '' : بقولها'' كریمة  ّ فإذا كان الطفل نفسه هو من یوضع في أو

عن میل نجسي واضح، والذي یجب الكشف عن أسبابه، وغالباً ما تعود إلى إستحالة 
، تجعل من الطفل أمام ضرورة استعادة التوظیفات، توظیف الصور الوالدیة نتیجة صراع

في حین تظهر المیولات السلبیة ومشاعر الرفض  ،''نطواء نرجسي على ذاتهوبأن یقوم با
والكراهیة اتجاه أفراد عائلتها من خلال صغر حجمهم وعدم وجود التفاصیل اللازمة، كما 
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تظهر المیولات العاطفیة السلبیة من خلال عدم رسم الحالة للأب أیضاً ضمن أفراد العائلة 
لى غیاب الصورة الأبویة لدى المفحوصة والقلق الكامن الحقیقیة، وهذا المؤشر یدل ع

  .إتجاهه
وما یمكن ملاحظته أیضاً من خلال رسمها للعائلة الحقیقیة، هو كثرة وتكرار رسم 
الخطوط، حیث یبدو الرسم أقل نظافة عن العائلة المتخیلة، والذي یدّل على عدم الثقة 

حتى أخوالها وخالاتها الذین تعیش معهم،  بالنفس، كما أنها قامت برسم جمیع أفراد عائلتها
ا یدّل على تقبلها للواقع المعاش ّ   .مم

  :التحلیل العام للحالة الثالثة
تحلیلنا للمقابلة النصف موجهة وملاحظتنا المباشرة للحالة، ومن خلال تطبیقنا  یعد

ة الإندفاعات ) ماریا(لإختبار رسم العائلة علیها، فقد وجدنا أن الحالة  ّ تعاني من العدوانیة وقو
والجرأة، وأیضاً لدیها حصر كبیر وكف عاطفي وهذا من خلال ملاحظتنا لها أثناء المقابلة ، 

  .خلال إجاباتها الجد مختصرة على أسئلة التماهیات وكذا من
كما یمكن ملاحظة أن الخطوط الدوائریة في رسم العائلتین تشیر إلى المیل للإنطواء 
على النفس وضعف الإندفاعات والخجل والطیبة أما الخطوط المستقیمة فهي دلالة على 

  .الحیویة لدى المفحوصة
والذي یعود إلى قدرتها على  لكلتا العائلتین استخدمت المفحوصة الألوان في رسمها

تكوین صورة واضحة عن مستقبلها، حیث استخدمت اللون الأحمر لتلوین ملابس أفراد 
العائلة، والذي یدّل على العدوانیة والعنف الكبیر لدى المفحوصة اتجاههم، رغم أنه اللون 

 ّ ل على رد الفعل المعارض المحبوب من قبل الأطفال،كما استخدمت اللون الأخضر الذي ید
للمفحوصة الناتج عن عدم تقبلها لوضعها كضحیة للطلاق وعیشها عند بیت الجد، 

  .استخدمت أیضاً اللونان الأصفر والبرتقالي وهما اللونان المضیئان والمفرحان
وعلى عكس العائلة المتخیلة التي استعملت الحالة فیها الألوان الفاتحة التي تدل على 

د، نجدها مالت إلى الألوان الغامقة في العائلة الحقیقیة والتي تشیر إلى  الحزن الإتزان  الجیّ
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والحصر الكبیر والمواجهة ، من بین هذه الألوان نجد المفحوصة استعملت اللون الأزرق 
بكثرة وهو علامة الهدوء والطابع النشوي، كما استعملت اللون البنفسجي وهو علامة وضعیة 

تخدمت اللون الأسود لتلوین أحد الجبال وهو علامة على القلق والخوف صراعیة، كما اس
التي تعانیه داخل عائلتها واشارة على السلوكات الإكتئابیة، كما قامت المفحوصة برسم 
الشمس في أعلى الجانب الأیمن من ورقة الرسم ولونتها باللون الأصفر في كلتا العائلتین 

  .لأمان والراحة والحراة والقدرة وهي رمزیة للأم المثالیةوالشمس أساسیة للحیاة تدل على ا
كما نلاحظ أن رسم الحالة للعائلتین یتمیّز بنوع من النمطیة المرتبطة بالصد العاطفي، 

ّ رسمها بنفس القالب   فكل الشخصیات تم
ّ رسمها بقالب واحد، والمیزة الوحیدة المضافة للإناث هي الشعر،  فكل الشخصیات تم

حذف الأذنان اللذان هما عضوان یستقبلان النقد وكل الآراء التي تقال عن  كما نلاحظ
الطفل من قبل الآخرین، وحذفهما دلالة على أن المفحوصة لا تكترث لما یقال عنها من قبل 

  .الآخرین
ل الصور الوالدیة فنلاحظ أن المفحوصة حاولت  أما من ناحیة إستثمار الموضوع وتمثّ

لمكبوتة وخبراتها السابقة عن عائلتها من خلال رسمها لهم في العائلة التعبیر عن مشاعرها ا
الحقیقیة وكیفیة استثمارها للمواضیع، في حین نجد ظهور مؤشر عدم التقدیر والحذف وعدم 
التمثیل لصورة الأب، مما یدل على إهتزاز صورة الأب لدى المفحوص وغیابها، فمؤشر 

جه عدم التقدیر، حیث یصل دفاع المفحوص إلى إلغاء الحذف یعتبر نفیاً للحقیقة، وأحد أو 
رسم الأب في كلتا العائلتین، مما یدل على أنها تعیش علاقات مضطربة أو صعبة مع الوالد 
المحذوف، إذ تحمل مشاعر سلبیة خفیة اتجاهه وهي تعلم أن التعبیر عن تلك المشاعر 

مهتزة لدى المفحوصة مع والدها، مرفوض، أو قد یرجع هذا الحذف إلى العلاقة العاطفیة ال
أو الإحتكاك المنعدم به، وكأنه غیر موجود في مجالها العاطفي، وهذا ما یفسر الغیاب 

  .الواضح للصورة الأبویة وحذفها من رسم العائلتین للطفلة
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  :عرض الحالة الرابعة وتحلیلها -4
  ) سید الخیر( :تقدیم الحالة الرابعة

 .سید الخیر: الإسم -
 .ذكر: الجنس -
 .سنوات 6:السن -
 .سنة أولى إبتدائي: المستوى الدراسي -
 .طلاق الوالدین: الحالة الإجتماعیة -
 .أخت أنثى: عدد الإخوة -
 .متوسط: التحصیل الدراسي -

  :الظروف المعیشیة للحالة الرابعة
طفل ضحیة طلاق والدیه، كان الحالة یعیش مع أبیه وأمه ،  وبعد '' سید الخیر'' الحالة
ه والعیش مع خالاته انفصال الو  ه وأخته إلى بیت جدّ ّ الدین وطلاقهما، انتقل الطفل مع أم

ه ته وجدّ   .وأخواله وجدّ
ه شدید ) سید الخیر( الحالة ، كما أنّ طفل ذو مظهر نظیف وجمیل، یبدو هادئاً ومؤدباً

ه طبیعي مقارنة  ّ الخجل، نتائجه الدراسیة متوسطة، لا یعاني من أمراض، حیث یظهر لنا نمو
ه، إلا أنه عند ملاحظتنا له أثناء المقابلة سجلنا علیه نوع من القلق والصراع الداخلي  مع سنّ

هر ذلك في تشبیك أصابع یدیه وكثرة ربطهما ثم فتحهما والضغط علیهما الذي یعیشه ویظ
  .والخجل الشدید

  ):سید الخیر(ملخص المقابلة مع الحالة
ف علیه، وكسب ثقته،  قمنا ّ بإجراء مقابلة نصف موجهة مع الحالة، وذلك قصد التعر

 ّ ب من الإجابة، جرت المقابلة في ظروف حسنة، أبدى المفحوص تجاوب معنا كبیراً ولم یتهر
ف بأدب وأخلاق وعفویة، وهذا ما سهل المقابلة معه، تمحورت الأسئلة حول  ّ حیث كان یتصر
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 ّ ه للرسم من عدمه، كما تم مة والتلامیذ، ومدى حبّ المفحوص ومیولاته الدراسیة وعلاقته بالمعلّ
ثه عن التطرق إلى أفراد أسرته الذین یعیش معهم وذلك بطریقة غیر مباشرة، من خلال حدی

المنزل، حاولنا لمس بعض الجوانب العلائقیة التي یعیشها داخل أسرته، وحاولنا معرفة مدى 
  . وعیه ومعرفته بالوضع الذي یعیشه كضحیة لطلاق والدیه

  :تحلیل المقابلة مع الحالة الرابعة
وملاحظتنا له أثناء المقابلة، ومن ) سید الخیر(خلال إجرائنا للمقابلة مع الحالة  من

ر كثیراً بعد طلاق والدیه خ لنا علیها عنه، تبیّن لنا أن الحالة تأثّ لال المعلومات التي تحصّ
من الناحیة النفسیة، وهذا ما لمسناه طیلة المقابلة، من خلال حركاته وطریقة كلامه إذ 

ا من  لاحظنا علیه بعض المشاكل النفسیة مثل قلة الكلام والخجل، ّ وعلامات الإكتئاب ، أم
ه لمدرسته  الناحیة الدراسیة فالمفحوص نتائجه متوسطة، كما أبدى لنا من خلال إجاباته حبّ

في المدرسة صحابي وسیداتي ''وقوله '' نحب نقرا بزاف'': وللدراسة وذلك من خلال قوله
ه '' وأكل ر تقبل الحالة لمجتمع مدرسته وتواصله معهم، كما عبّر المفحوص عن حبّ ما یفسّ

نحب نرسم شجرة وقطار وسكة '' : الأشیاء التي یمیل لرسمها مثل قوله للرسم عن أكثر
  .''... وحدیقة،

ه لأفراد عائلته  إلاّ  ''نحبهم بزاف ''أما على المستوى العائلي عبّر المفحوص عن حبّ
أنه لم یتطرق أثناء حدیثه تلقائیا عن الأب إلا بعد الإشارة منا ،وتحدث عن كل أفراد عائلته، 

طمس وعزل للأب عن السیاق العائلي وهذا ما یدل على وجود إشكالیات في حیث هناك 
بي  '': تقمص الصور الوالدیة خاصة الأب وأرجع سبب عدم التصریح به لبعده عنهم بقوله

، كما أظهر المفحوص غیاب دور والده '')منطقة الأب(هو لي في الداروعندي بابایا راه في 
فه '' احسراهراح، وقتاش ، ی '' بالنسبة إلیه فالطفل یبدي نوع من التحسر ووالفراغ الذي خلّ

غیاب الأب، علما أن الأب له وظیفة سندیة وحمایة فعند حضوره یشعر المبحوث بالأمان 
كان یشریلي  '': والسعادة، فكان دور والده بالنسبة إلیه یتمثل في شراء الحاجات وذلك بقوله

  .''ألاف10نحبو كان یمدلي  '': له أیضاً وقو '' في المحارق وكان یشریلي في طاكسي
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  :تحلیل إختبار رسم العائلة

رسم العائلة إختبار إسقاطي یكشف عن الصراعات الداخلیة للطفل واضطراباته  إختبار
العاطفیة، یسمح للطفل بإسقاط رغباته المكبوتة ومخاوفه من خلال رسمه للعائلتین المتخیلة 
والحقیقیة، والهدف منه في بحثنا هذا الكشف عن صورة الأب لدى المفحوص، ویمكن تحلیله 

  :عبر ثلاث مستویات هي
 :المستوى الخطي  -1

رسم العائلة المتخیلة نلاحظ أن رسم الحالة كان متوسط الحجم مما یدّل  من خلال
على وجود نوع من الحیویة، كما كان الرسم بخط قوي وواضح هذا ما یدّل على الدافعیة 

ل الكشف عن المیولات والجرأة والعنف وحریة المشاعر ّ ا یسه ّ   .وتحرر نزوي، مم
ا من ناحیة سیر  ّ الرسم فنلاحظ أن هناك تكرار لنفس الخطوط على مستوى أم

ا یدل على فقد التلقائیة، وثقل الأوامر، بدأ  ّ ة، مم ّ الأشخاص وعلى كل الرسم بصفة عام
ومن  المفحوص بالرسم من جهة الیمین إلى الیسار وهذا ما یدّل على حركة تطوریة تقدمیة،

ّ الأسفل، حیث ی شیر القسم العلوي للورقة إلى المثالیة أعلى قسم الورقة ثم إلى وسطها ثم
ك الحالة بالواقع  وحریة الخیال والتسامي لدى المفحوص، في حین یشیر الوسط إلى تمسّ

  .وكذا النبذ الأمومي
في رسم الحالة للعائلة المتخیلة یحتل مساحة كبیرة مما ) البیاض(كما نلاحظ الفراغ 

  .رقابة الشدیدة الداخلیة والخارجیةیدّل على الشیئ الممنوع ومعاناة الحالة من ال
أما بالنسبة للمستوى الخطي في رسم الحالة لعائلته الحقیقیة، نلاحظ أن الخط لم یتغیّر 
ة الدافعیة، الجرأة، العنف، وحریة المشاعر، كما  ّ ه ازدادت قوته مما یدل على قو كثیراً إلا أنّ

ا یدل على الكف  والإنطوا ّ   .ءأن حجم الرسم كان صغیراً مم
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أما سیر الرسم في العائلة الحقیقیة فنجده مختلف عن العائلة المتخیلة عند الحالة، 
حیث بدأ المفحوص الرسم بالترتیب من الیسار إلى الیمین والذي یدل على الحركة النكوصیة 

  . والرغبة في الرجوع للماضي
ورقبة ورجلین نلاحظ أیضاً التضلیل والتسوید في العائلة الحقیقیة المستخدم على شعر 

الشخصیة المرسومة، واستخدام أنواع من هذا الخط فهي تدل على إسقاط الإنفعالات 
  . العدوانیة على الشخصیة المرسومة

وكما في رسم العائلة المتخیلة أیضاً قام المفحوص بالرسم على الورقة أفقیاً في العائلة 
للتعلیمة، كما نلاحظ تموضع الرسم من الحقیقیة مما یدّل على إنصیاع المفحوص واتباعه 

الأسفل إلى الأعلى، واستغلال لجهة الیسار من طرف المفحوص للورقة، حیث یدّل القسم 
الأعلى على حریة الخیال والمثالیة ویشیر الوسط إلى الواقع، في حین یدل الیسار على 

لحالة للعائلة في رسم ا) البیاض(كما نلاحظ كثرة الفراغ  الحالة النكوصیة للمفحوص،
الحقیقیة والذي یدّل على الشیئ الممنوع، أي أن الحالة یعاني من شدة الرقابة الداخلیة 

 .والخارجیة
 :المستوى الشكلي -2

 قامفي العائلة المتخیلة متقن وناجح ویتمتع بنظافة كبیرة، كما  مفحوصلقد جاء رسم ال
هو ما یدّل على النضج، فالرأس ، و )الرأس والجذع والأطراف(برسم الأجزاء الثلاثة للجسم 

ة یعبران عن الحاجات الإجتماعیة، ویعتبر الوجه علامة التوافق  ّ وملامح الوجه بصفة عام
ن محاولة شعوریة للإحتفاظ بصلات إجتماعیة مقبولة ّ  .الإجتماعي، ولذلك فإن تأكیده یتضم

ما یدّل على كما نجد الحركة واردة في الرسم من خلال رسمه للأیدي المفتوحة، وهذا 
  .الحرمان العاطفي وطلب الحب والحنان

لة فنلاحظ كثرة الخطوط  أما عن الجانب العلائقي في رسم المفحوص للعائلة المتخیّ
المستقیمة والزوایا  والخطوط المنحنیة مما یدل على  العلاقات الممتعة، وكذا الصرامة التي 
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وحذف للذات، وغیاب ) ذكر(د جنسه كما نلاحظ أنه رسم فرد واح. یعیشها الحالة والعزلة
  .صورة العائلة لدى المفحوص

ا رسم المفحوص للعائلة الحقیقیة فقد تمیز كذلك بالنظافة وانعدام التلطیخ والتشطیب  ّ أم
، وهذا لا یعني ضعف  وهذا دلیل على الثقة بالنفس لدیه، إلا أنه یبدو نوعاً ما أقل نجاحاً

ته الذكاء لدى المفحوص، بل یعني الكف  العاطفي الذي یعاني منه المفحوص وتثبیط لعفویّ
بسبب الإنشقاقات والمشاكل العائلیة التي یعاني منها أبرزها الطلاق  وهجر الأب، فتثبیط 
العفویة ترك المجال إلى قاعدة جامدة نتج عنها رسم فردین فقط وحذف للذات وغیاب صورة 

فتوحة والتي تعبّر عن طلب الحنان العائلة لدى المفحوص، كما نلاحظ رسمه للأیدي الم
  .والحب والحرمان العاطفي

 :المستوى التحلیلي -3
خلال رسم الحالة للعائلة المتخیلة نجد أن الصورة العائلیة المتخیلة لدیه غائبة إذ  من

لم یسقط علیهما أي دور عائلي، كما حاول إظهار میولات ) ذكر(قام برسم شخصیة واحدة 
عاطفیة سلبیة من خلال مشاعر الكره والتي تظهر على إثر عدم إستثمار الموضوعات، 

عه عن رسم الأب وهذا قد یدّل على إنحطاط قیمة الأب لدى ویظهر ذلك من خلال إمتنا
الطفل، ولعل هذا راجع إلى قلق كامن إتجاه صورة الأب المستدخلة في القطب النفسي للأنا 

  .الأعلى
أما حذف الذات لدى المفحوص فهو دلالة على وجود قلق قاعدي لدیه وصراع بین 

  . مبدأ الرغبة ومبدأ الواقع
ملاحظة رسم الحالة للعائلة الحقیقیة تظهر المیولات العاطفیة السلبیة من كما أنه عند 

خلال عدم رسم الحالة للعائلة، وغیاب للأب أیضاً ، وهذا المؤشر یدل على غیاب الصورة 
فإزاحة أفراد عائلته یعني  .العائلیة و الصورة الأبویة لدى المفحوص والقلق الكامن إتجاهه

انیة التي یحملها الطفل اتجاههم وعدم تقبله لواقعه المعاش، وما یمكن الإحتقار والكره والعدو 



 عرض ومناقشة النتائج                                            السادس          الفصل
 

89 
 

ملاحظته أیضاً من خلال رسمه للعائلة الحقیقیة، هو كثرة وتكرار رسم الخطوط، والذي یدّل 
  على عدم الثقة بالنفس

  :التحلیل العام للحالة الرابعة
لة، ومن خلال تطبیقنا تحلیلنا للمقابلة النصف موجهة وملاحظتنا المباشرة للحا عدب

یعاني من فراغ عاطفي وغیاب ) سید الخیر(لإختبار رسم العائلة علیه، فقد وجدنا أن الحالة 
ة الإندفاعات والجرأة  ّ للصورة الأبویة لدیه، مما ینعكس على سلوكه الذي یتمیز بالعدوانیة وقو

لمقابلة، وكذا من وأیضاً لدیه حصر كبیر وكف عاطفي وهذا من خلال ملاحظتنا له أثناء ا
جاباته حول أسئلة التماهیات ٕ   . خلال تحلیل رسمه للعائلتین المتخیلة والحقیقیة وا

كما یمكن ملاحظة أن الخطوط الدوائریة في رسم العائلتین تشیر إلى المیل للإنطواء 
على النفس وضعف الإندفاعات والخجل والطیبة أما الخطوط المستقیمة فهي دلالة على 

  .ى المفحوصةالحیویة لد
كما یمكن ملاحظة التضلیل والسواد الذي یرجع إلى القلق الذي یعاني منه الحالة في 

، واستخدم المفحوص الألوان في )الأنثى(رسم العائلة الحقیقیة على الشخصیة المرسومة 
یعود إلى قدرته على تكوین صورة واضحة عن مستقبله، فنجده استعمل  رسمه لكلتا العائلتین

البنفسجي والذي یشیر إلى الوضعیة الصراعیة لدى المفحوص، كما استعمل اللون اللون 
الأزرق لتلوین السماء وهو علامة الهدوء وكذا الطابع النشوي، ، واستعمل الأسود الذي یشیر 
للقلق والخوف والسلوكات الإكتئابیة التي یعانیها المفحوص نتیجة طلاق والدیه، ، وأیضاً 

ن المنزل في كلا ّ ون البرتقالي الذي هو مؤشر الفرح فهو لون مضیئ، وهي لو  الرسمین باللّ
ها تشیر إلى الأعراض الإكتئابیة والمیل للحزن والحصر والمواجهة، كما استخدم  ألوان كلّ
اللون الأصفر لتلوین الشمس في الرسمین والتي تدل على الأمان والراحة والحراة والقدرة، 

  .وهي رمزیة للأم المثالیة
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ذان هما عضوان یستقبلان ك ما نلاحظ حذف الأذنان للشخصیات في كلتا العائلتین، واللّ
النقد وكل الآراء التي تقال عن الطفل من قبل الآخرین، وحذفهما دلالة على أن المفحوص 

  .لا یكترث لما یقال عنه من قبل الآخرین
ل الصور الوالدیة فنلاحظ أن المفحوص حاول التعبیر  أما من ناحیة إستثمار الموضوع وتمثّ

عن مشاعره المكبوتة وخبراته السابقة عن عائلته من خلال إزاحة الأشخاص ما یعني 
ووجود صراع وعدم الإحساس بالأمان الذي یعیشه داخل  الإحتقار والكره والعدوانیة تجاههم،

ا نجد كم العائلة، وكذا مواقف الأحباط الشدید التي جعلت منه یختار التنازل عن عائلته،
ظهور مؤشر عدم التقدیر والحذف وعدم التمثیل لصورة الأب، مما یدل على إهتزاز صورة 
الأب لدى المفحوص وغیابها، فمؤشر الحذف یعتبر نفیاً للحقیقة، وأحد أوجه عدم التقدیر، 
حیث یصل دفاع المفحوص إلى إلغاء رسم الأب في كلتا العائلتین، مما یدل على أنه یعیش 

ربة أو صعبة مع الوالد المحذوف، إذ یحمل مشاعر سلبیة خفیة اتجاهه وهو علاقات مضط
یعلم أن التعبیر عن تلك المشاعر مرفوض، أو قد یرجع هذا الحذف إلى العلاقة العاطفیة 
المهتزة لدى المفحوصة مع والده، أو الإحتكاك المنعدم به، وكأنه غیر موجود في مجاله 

ّح أثناء المقا هذا مایفسر الغیاب ''راح، وقتاش ، یاحسراه '': بلة قائلاً العاطفي، حیث صر
  .الواضح للصورة الأبویة وحذفه من رسم العائلتین للطفل

II - مناقشة النتائج في ضوء الفرضیات:  
انطلاقاً من فرضیات دراستنا والدراسات السابقة التي تناولت بعض متغیرات موضوعنا، 

تطبیقنا على مجموعة الدراسة إختبار رسم العائلة  ومن خلال اتباعنا للمنهج العیادي، وبعد
، وتحلیل نتائجه وكذا المقابلات نصف موجهة، )رسم العائلة المتخیلة والعائلة الحقیقیة(

بهدف الكشف عن صورة الأب لدى الطفل ضحیة الطلاق، وجدنا أن الأطفال ضحایا 
الوالدین، والمتمثلة الطلاق یشتركون في بعض الخصائص التي وجدت فیهم بسبب انفصال 

وطلب  في بعض المشاكل النفسیة كالإنطواء وعدم الشعور بالأمان والحرمان العاطفي
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ا موجهة نحو الذات  ّ د لدیهم نوع من العدوانیة التي تكون إم الحنان، والخجل والكبت، كما تولّ
ر على تصور  أو نحو الآخرین، أیضاً معانتهم من بعض المشاكل الصحیة، كل هذا أثّ

ل إلى نتیجة مفادها تأكید أونفي الفرضیات ّ التوصّ   :مجموعة الدراسة للأب، وتم
 : الجزئیة الأولى مناقشة النتائج في ضوء الفرضیة -1

تظهر صورة الأب مهتزة لدى عینة من الأطفال ضحایا الطلاق '': والتي تنص على
تحققت مع مجموعة دراستنا، حیث أظهرت الحالات الأربعة من '' عبر اختبار رسم العائلة

خلال نتائج المقابلات النصف الموجهة ونتائج تحلیل اختبار رسم العائلة مؤشرات عدم 
ء المقابلات، وحذفه في رسوماتهم على اختبار التقییم والتحقیر وتجنّب الحدیث عن الأب أثنا

لة والحقیقیة مما یدّل على وجود علاقات مضطربة أو  رسم العائلة لكلتا العائلتین المتخیّ
صعبة مع الوالد المحذوف، وهذا راجع إلى عدم استقرار الأوضاع الأسریة التي تعیشها 

نتائجهم الدراسیة ومیولاتهم حالات الدراسة نتیجة انفصال الوالدین، مما أدّى لتذبذب 
الإنطوائیة وسلوكاتهم العدوانیة، وذلك نتیجة لغیاب دور الأب، وهذا ما أشارت إلیه 

ونظراً لمكانة الأب التي لا تقّل أهمیة عن مكانة الأم فوجوده أساسي في تكوین '' : ''خموین''
د الطفل بالمعایی)الطفل(شخصیة الإبن  ّ ر الخارجیة للمجتمع ، فهو یعتبر رمز الواقع، یزو

ئه للتكیّف مع المحیط وحمایته من الأضرار الآتیة من الخارج، فهو الدلیل على  وبالتالي یهیّ
م  اب الأب فسینجُ الإنضباط والمؤشّر على القانون وهو مظهر العدل في الحزم وفي حالة غیّ

نه  ما ك"عندما یقول ) مورفال(عن ذلك آثار سلبیة على الطفل وهذا مابیّ بر الطفل أصبح كلّ
الأب سنداً مهماً لإكتساب المعاییر الإجتماعیة وفقدانه أوغیابه قد یؤدّي إلى ظهور سلوكات 

فإذا إنعدمت الرعایة والتوجیه الذین یفرضهما الأب على الطفل یصبح . مضادة للمجتمع
اب الأب یكون تأثیره أكثر في الفت ة أنواع الإضطرابات والإنحرافات، فغیّ رة بین عرضة لكافّ

ر 4-5 ّ اب المتكر إذ یعتبر الأب . سنوات من حیاة الطفل من خلال نقص الإهتمام والغیّ
ّ القانون والنظام فهو رمز السلطة  سنداً اخلاقیاً بالنسبة للأم، یساعدها على إدخال مفهومي

، 2016خموین، (. والحمایة للطفل، وغیابه یعني غیاب الأمن والإستقرار والقانون
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إلى أن : التي توصلّت إلى )الشقیر(ما یتطابق أیضاً مع نتائج دراسة وهذا ).619ص
الطلاق قد یكون حلاً مناسباً لكلا الزوجین في حالة إستفحال المشاكل الأسریة، إلاّ أن له 
آثار ومشكلات تواجه الزوج والزوجة تؤدّي بهم إلى الإصابة بالإحباط والخیبة، ناهیك عن 

و الطفل وصحته النفسیة، فالطلاق وتصدّع العلاقات العواقب الوخیمة المترتبة  ّ على نم
الأسریة وما یترتب علیهما من مشاعر التعاسة، وألم وقلق تعیق النمو الإنفعالي والإجتماعي 
لدى الطفل ویضعف ثقته بأسرته ووالدیه ویجعله أنانیاً عاجزاً عن تبادل مشاعر الحب مع 

شكال مختلفة من الإنحراف والسلوك العدواني والمرض الآخرین ویفقد الإنتماء، فیندفع إلى أ
ل في تكوین مفهوم الذات السلبي ومفهوم  ا أثره على نمو شخصیة الطفل فیتمثّ ّ النفسي، وأم

  .الوالدین السیئ
  :مناقشة النتائج في ضوء الفرضیة الجزئیة الثانیة -2

ا الفرضیة ّ تظهر صورة الأب صلبة لدى عینة من '': الثانیة التي تنص على الجزئیة أم
لم تتحقق مع مجموعة الدراسة وذلك '' الأطفال ضحایا الطلاق عبر إختبار رسم العائلة

لغیاب الأب الذي یعتبر سنداً ورمزاً للحمایة وممثلاً لصورة الرجولة خاصة لدى الذكور، هذا 
وحذف للأب من خلال رسمهم للعائلتین، وكذا  ما أدّى إلى تكوین صورة مهتزة وسلبیة

ّ ذكر كل افراد عائلاتهم، وعدم التحدث عن الأب إلا بعد  تجاهله في المقابلات، حیث تم
  .السؤال عنه

ا سبق نستنتج أن  ّ لدى عینة مضطربة صورة الأب الفرضیة العامة القائلة تظهر ومم
من خلال مؤشرات التحقیر وعدم التقییم  قد تحققت في دراستنا، من الأطفال ضحایا الطلاق

  . والحذف للأب عبر نتائج إختبار رسم العائلة وتحلیل المقابلات النصف موجهة
م على بقیة المجتمع وهذه النتائج تبقى وفقاً للدراسة الحالیة فقط، ّ   .ولا تعم
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  :خاتمة
حالیة إلى محاولة الكشف عن صورة الأب لدى عینة من تطرقنا في هذه الدراسة ال  

طفال ضحایا الطلاق، لما لصورة الأب من أهمیة بالغة في التكوین السلیم لشخصیة الأ
ل الصورة الرمزیة الأولى للذكورة سواء بالنسبة للبنت أو للولد، خاصة في  الطفل، فالأب یمثّ

ل السند المعنوي والمادي ورمز، كما یمالطفولةمرحلة    .القوة والحمایة والأمان ثّ
وتختلف صورة الأب من طفل لآخر وذلك بإختلاف الظروف التي یعیشها كل طفل 

جو عائلي في وبحسب نوعیة العلاقة التي تجمعه بوالده، فالطفل ضحیة الطلاق یعیش 
  .ما یجعل من تكوین هذه الصورة الأبویة لدیه غائب ،غیاب الأب الدائممشحون یؤدّي ل

ّ التطرق إلیه في هذه الدراسة نستخلص أن الهدف المرجو من هذا و  من خلال ما تم
ل إ ّ التوصّ ة فيلیهالبحث قد تم ّ لت الفرضیة العام ّ وضع ثلاث فرضیات تمثّ معرفة  ، حیث تم

ل ضحایا الطلاق عبر اختبار لدى عینة من الأطفامضطربة صورة الأب  ما إذا كانت تظهر
ت الفرضیة الجزئیة الأولى على  رسم العائلة، تظهر صورة الأب ''وفرضیتین جزئیتین، نصّ

ة لدى عینة من الأطفال ضحایا الطلاق عبر اختبار رسم العائلة ّ ، أما الفرضیة الجزئیة مهتز
لت في  نة من الأطفال ض''الثانیة فقد تمثّ حایا الطلاق عبر تظهر صورة الأب صلبة لدى عیّ
  .''اختبار رسم العائلة

 ّ ومن أجل التحقق من الفرضیة قمنا بتدعیم الدراسة بتراث نظري وآخر تطبیقي، إذ تم
اتباع المنهج العیادي القائم على تقنیة دراسة الحالة، ومجموعة دراسة بلغ عددها أربع 

ثنان إناث، و ) 8-6(یتراوح عمرهم من  حالات ٕ ّ تطبیق اختبار رسم سنوات، إثنان ذكور وا تم
لرسم العائلة الحقیقیة والمتخیلة، كآداة '' لویس كورمان وبورو''العائلة بطریقة كل من 

لإستخراج المعلومات والحصول على النتائج، وبعد تحلیل رسومات مجموعة الدراسة على 
وى المستوى الشكلي، والمستوى الخطي، والمست(إختبار رسم العائلة بمستویاته الثلاثة 

 مجموعة الدراسةلدى  مضطربة صورة الأب ورظهأسفرت نتائج الدراسة على ، )يالتحلیل
لدیهم واهتزازها ، وغیاب كلي لصورة الأب الصلبة ا الطلاق عبر اختبار رسم العائلةضحای
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ي للأب م ن رسومات وذلك من خلال ظهور مؤشّرات التحقیر وعدم التقییم والحذف الكلّ
ّ  أن، سواء لدى الإناث أو الذكور، كما یمكن الدراسةالأطفال مجموعة  اختبار  نستنتج أن

، كما ة الأب لدى الأطفال ضحایا الطلاقرسم العائلة، اختبار یسمح بالكشف عن صور 
یسمح بالكشف عن العدید من المؤشرات التي قد تساهم في العدید من البحوث الأخرى، 

  .فیة والنفسیة والعلائقیة لدى الطفلوالكشف عن مختلف المشكلات والجوانب المعر 
ّ هذه النتائج هي نسبیة وتنطبق على مجموعة  غیر مطلقة خاصة بدراستنا، كما أن

 .، ولا یمكن تعمیمهاالدراسة الحالیة
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  ):جودس(ملحق المقابلة مع الحالة الأولى
  واش إسمك؟ :س
  .سجود: ج
ه یبارك، وشراكي؟: س   اللّ
  .لباس: ج
  واش من سنة تقراي؟: س
  .سنة ثانیة: ج
  معیدة ؟: س
  .لا لا: ج
  سجود تحبي تقراي؟: س
  .نعم: ج
  تحبي ترسمي ؟: س
  .ساعات: ج
  أحكیلي واش یعجبك في المدرسة تاعك ؟: س
  .المعلمة والقرایة عاجبتني: ج
  النقاط نتاعك راهي ملیحة ؟: س
  .إیه: ج
  قولیلي واش تحبي ثاني ؟: س
  .نحب أصدقائي: ج
  لعشیة كي تخرجي وین تروحي؟: س
  .نروح لدارنا: ج
  شكون تلقایه فدار ؟: س
  .خالتي جاتنا مزیدة وبابا وماما وخالي وزوج خالاتي وزوج خالي: ج
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  عندك خواتاتك ؟: س
  .لا لا: ج
  وخاوتك ؟: س
  .ماعندیش، وتضیف، وعندي غیر أمي لي في الدار وحدة راها في فرنسا مریضة: ج
  هذي جداتك یعني مامات ماماك ؟: س
  .إیه: ج
  وماماك وأنت، معامن ؟: س
  .راهي مع جدّي وخواتاتي خالاتي: ج
  وباباك ؟: س
ا الیامنة : ج ّ   .لا لا عایش مع أمو، أم
  تشوفي فیه ؟ : س
  .یجي یدینيساعات : ج
  وتحبي تقعدي عندو ؟: س
اف: ج ّ   .لامنحبش بز
  علاه ؟: س
  .لا تجیب: ج
  من وقتاش مشفتیهش ؟: س
  .من المولد ماما قاتلي روحي لباباك ذاك نهار جا یدیني ماحبیتش : ج
  تحبیه ؟: س
  .إیه: ج
  باباك كان معاكم فدار؟: س
  . لالا كنا مع أمو: ج
  . هنا خیرلا لا: ج كان عاجبك لحال لثما ؟: س



101 
 

دم(لحق المقابلة مع الحالة الثانیةم ّ   ):حم
  واش إسمك؟: س
د: ج ّ   .أنا إسمي ابراهیم، ویقولولي ثاني محم
  اش من سنة تقرا؟و إسمك جمیل، االله یبارك، : س
  .نقرا سنة أولى: ج
  عاجباتك لقرایة؟: س
  .إیه تعجبني لقرایة أنایا بزاف:ج
د؟: س ّ   تعرف تقرا محم
  .نقرا ونتعشى في الدار أنا نعرف: ج
  شكون معاك في الدار؟: س
أمي وجدي واختي وخالي وأنا الصغیر وعندي ختي بیبیا  2، مع )إسم الحي(...في : ج

  .الصغیرة
  وباباك؟: س
  .بابا راهو یخدم: ج
  راك تشوف فیه؟: س
  .مامایات 2و)یقصد الجد(ایه نشوف فیه، یجیني باش یتعشى، وعندي بي  :ج
  تحبهم؟: س
لهام راهي في الخدمة تاعها، كي نخلصو لقرایة في الصیف : ج ٕ أنا نحب ماما إلهام ، وا

  .تجیني، نتوحشها بزاف
  وباباك؟: س
ا: ج ّ أنا ) الجدة(بابایا نتوحشو بزاف، نحب الرجالة أكل ونحب النسا أكل، وكي تنوضني أم

ا الضاویة، إیه وهي ثاني نقمتها كیما أنایا ّ   .نلبس قشي وحدي أم
د قلي واش تحب ثاني في المدرسة تاعك؟م: س ّ   حم



102 
 

  .أنا منحبش الساحة: ج
  علاه؟: س
  .یضربوني منحبش الساحة.. فیها الذراري تع سنة ثانیة ، وابراهیم وبركة و: ج
  تحب ترسم؟: س
  .نحب نكتب منحبش نرسم: ج
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  ):ماریا( الثالثة ملحق المقابلة مع الحالة
  واش راكي؟:س
  .لباس: ج
  واش إسمك؟: س
  .ماریا: ج
  االله یبارك، واش من سنة تقراي؟: س
  .سنة ثانیة: ج
  معیدة؟: س
  .إیه: ج
  عاجباتك لقرایة؟: س
  .إیه بزاف: ج
  كي تجي تقراي تكرهي؟: س
  .لالا منكرهش: ج
  واش تحبي في المدرسة تاعك؟: س
  .نحب لقرایة والمحفوظات: ج
  ؟حي للدار لعشیة ، وشكون تلقایهكي ترو : س
  .وأنا وجدة وسعید وخالي وابراهیم  ماما وبي: ج
  وباباك؟: س
ا الیامنة وسهام عمتي) منطقة سكن الأب(بابا عایش في : ج ّ   .ومع أم
  ماریا تحبي ترسمي؟: س
  .إیه: ج
  واش تحبي ترسمي؟: س
  .منزل ومدرسة وباطیما: ج
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  تاع من المنزل؟: س
  .حتى واحد: ج
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  )سید الخیر(ملحق المقابلة مع الحالة الرابعة 
  واش راك سید الخیر؟ :س
  .لباس: ج
  واش من سنة تقرا؟: س
  سنة أولى: ج
  تحب تجي تقرا؟: س
  .نحب نقرا بزاف: ج
  معدلاتك ملیحة؟: س
  .ایه: ج
  واش تحب في المدرسة تاعك؟: س
  .في المدرسة صحابي وسیداتي وأكل: ج
  وفي داركم؟: س
  .نحبهم كامل: ج
  ومع من راك في الدار؟: س
  .وماما وجداتي وخویا لكبیر وحسام واحد آخر خویا لكبیر أنا وأختي وبي: ج
  تحبهم؟: س
  تحبهم؟: س
  .نحبهم بزاف: ج
  شكون لي تحبو فیهم؟: س
ا وخویا لكبیر وهذاك لكبیر واختي: ج ّ   .بي وأم
  بي هو باباك؟: س
  .جدّي: ج
  وباباك وین راه؟: س
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  ) منطقة الأب(بي هو لي في الداروعندي بابایا راه في : ج
  ك تشوف فیه؟را: س
  .إیه كان یشریلي في المحارق وكان یشریلي في طاكسي: ج
  تحبو؟ : س
  .ألاف10نحبو كان یمدلي : ج
  یسكن معاكم؟: س
  .راح، وقتاش ، یاحسراه: ج
  تروح لعندو؟: س
  .یعجبني الحال لهون وفي رمضان نروح لیه: ج
  سید الخیر تحب ترسم؟: س
  .إیه: ج
  واش تحب ترسم؟: س
جرة وقطار وسكة وحدیقة وأسد وفیل ومعزة، ونحب نرسم ونلصق في نحب نرسم ش: ج

  .وكل ما یجي واحد ویشوفهم یقلي داركم زینةالحیط 
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